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السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية هي دورية علمية تصدر عن جمعية الاقتصاد السعودية             
ائج أ              اثهم بجامعة الملك سعود، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نت ر في        . بح ة التحري تنظر هيئ

م يسبق نشرها أو                . مواد في علم الاقتصاد وفروعه     ي ل ة الت ة والإنجليزي ة العربي تقدم البحوث الأصلية باللغ
ة أخرى دون إذن                              ادة في أي دوري ول يجب ألا تنشر الم ة القب إرسالها للنشر في مجلات أخرى، وفي حال

 .آتابي من رئيس هيئة التحرير 
 :اد التي تقبلها السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية للنشر إلى الأنواع التاليةتنقسم المو

ة في                            :بحث) ١( ى إضافة للمعرف وى عل ى عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحت  ويشتمل عل
 .صفحة) ٢٥(مجاله وأن يكون في حدود 

ا         : مقالة استعراضية ) ٢( ين أو أجريت في            وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق أجراؤه  في مجال مع
 .صفحات) ٥(خلال فترة زمنية محددة وألا تتجاوز 

 . ويشتمل على خطابات إلى المحرر، ملاحظات وردود:)منتدى(المنبر) ٣(
 .نقد الكتب) ٤(

 : 
اس      - ومعه نسختين    - يقدم الأصل مطبوعا     :تقديم المواد ) ١( ى وجه واحد من ورق مق  على مسافتين وعل

A4) ٢١ x ك الجداول والأشكال                 )  سم ٢٩،٧ ا في ذل . ، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا بم
وتقدم الجداول والصور واللوحات وقائمة المراجع على صفحات مستقلة مع تحديد أماآن ظهورها في          

 .المتن 
د عدد       يرفق ملخصان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالات الاستعراضية عل          :الملخصات) ٢( ى ألا يزي

 .آلمة) ٢٠٠(آلمات آل منهما على 
 يجب أن تكون الجداول والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف               :الجداول والمواد التوضيحية  ) ٣(

، ويتم إعداد الأشكال بالحبر الصيني الأسود على ورق آلك، ولا    ) سم   ١٨ × ١٢،٥(في صفحة المجلة  
ة في              . تقبل صور الأشكال عوضا عن الأصول      آما يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة ومنتظم

ة           ر الملون ة أو غي آثافة الحبر ويتناسب سمكها مع حجم الرسم، ويراعى أن تكون الصور الظلية الملون
 . مطبوعة على ورق لماع -

ا هو وارد في         :الاختصارات) ٤( ة آم دوريات العلمي اوين ال  The World يجب استخدام اختصارات عن
List of Scientific Periodicals . تستخدم الاختصارات المقننة دوليا بدلا من آتابة الكلمات مثل :

 .الخ... ، %سم ، مم، م، آم، مل، آجم، ق، 
ا             :المراجع) ٥( ة ذآره ام حسب أولوي تن بالأرق داخل الم ى المراجع ب ة يشار إل دم المراجع   .  بصفة عام تق

 ):MLA( بالطريقة المتبعة في أسلوب جميعها تحت عنوان المراجع في نهاية المادة
ى مستوى السطر )أ (  ة عل واس مربع ام داخل أق تن بأرق ي الم دوريات ف ى ال ة . يشار إل ي قائم ا ف أم

ى أو                    م الأسماء الأول المراجع فيبدأ المرجع بذآر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ث



ة  فاسم) بين علامتي تنصيص  (اختصاراتها فعنوان البحث     رقم      ) تحت خط   ( الدوري د، ف رقم المجل ف
 .ثم أرقام الصفحات) بين قوسين(العدد، فسنة النشر

ة            (رزق، إبراهيم أحمد،   :مثال    ة القصيم بالمملك زراع منطق مصادر الاتصال المعرفي الزراعي ل
 .٧٧-٦٣، )م١٩٨٧ (٢، ع ٩، جامعة الملك سعود، م مجلة آلية الزراعة) العربية السعودية

أما في   . ] ١٦، ص٨ [إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذآر الصفحات، مثال يشار   )ب(
قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين متبوعا باسم المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 

 .فمكان النشر ثم الناشر فسنة النشر) تحته خط(اختصاراتها فعنوان الكتاب 
ة،     : عبد الحميد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، الكويت           الخالدي، محمود  :مثال دار البحوث العلمي

 .م١٩٨٠
مع ذآر   ) نفسه(عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذآره يستخدم رقم المرجع السابق ذآره             

توى السطر  ى مس ربعين عل ين م ين قوس ة ب ام الصفحات المعني تخدام . أرق دم اس اة ع يجب مراع
 .الخ...  المرجع نفسه ، المرجع السابق ، :الاختصارات مثل

ويشار إلى التعليق في المتن بأرقام مرتفعة عن        .  تستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية     :الحواشي) ٦(
 -وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن ويمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية              . السطر بدون أقواس  
تن       عن طريق است-في حالة الضرورة    ة استخدامها في الم نفس طريق . خدام رقم المرجع بين قوسين ب

تن                          ة ويفصلها عن الم ا ستطبع اسفل الصفحات المعني ا بأنه تقلة علم تقدم التعليقات على صفحات مس
 .خط

 .لنشر عن آراء ونتائج مؤلفيها فقطتعبر المواد المقدمة ل) ٧(
 .من بحثهمستلة مجانية ) ١٠( يمنح المؤلف عشرة :المستلات) ٨(
 : توجه جميع المراسلات إلى :المراسلات) ٩(
  السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية-رئيس التحرير    
 ١١٤٥١  الرياض  ٢٤٥٩ب .ص    
 المملكة العربية السعودية   
 ٤٦٧٤١٤٢ فاآس ٤٦٧٤١٤١هاتف    
 . نصف سنوية:عدد مرات الصدور) ١٠(
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 اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
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 عبد االلهمحمد حامد . د.أ: مراجعة 

 الإدارية كلية العلوم -قسم الاقتصاد 
 جامعة الملك سعود

 
 تزايد المنشـورات العلميـة      إلى أدىتزايد الاهتمام بالبيئة وعلاقتها بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية        

ورية  الات الد  أووالعامية حولها سواء كان ذلك في شكل مقالات صحافية في الصحف اليومية             
 الـتي ومن بين أهم الكتـب      . وراق بحث وكتب محكمة وغير محكمة      وأ أبحاث كان في شكل     أو

 نحن بصدد مراجعته والموضح عنوانه      الذي من العقد الحالي الكتاب      الأولصدرت خلال النصف    
 .واللغة العربية) وهي لغة الكتاب (الإنجليزية باللغتين أعلاه

 
 عريضـة   أقسام خمسة   إلىة من القطع المتوسط وقد قسم       صفح) ٣٧٨(يقع هذا الكتاب في          

 الأوليطـرح القسـم     .  وكشاف إضافيةفصلا ومزيل بمراجع عامة وقراءات      ) ٢٢(تحتوى على   
مقدمات لابد منها شملت الاقتصاد والبيئة حيث بدأ المؤلفان بفذلكة تاريخية توضح تطـور هـذا                

-١٩٦٠ الأعـوام  بدرجة اكبر خلال     أهميته تزايدت   الذيالفرع الجديد من فروع علم الاقتصاد       
م وتطورت مفاهيمه كثيرا وحدثت خلال عقد الثمانينات وذلك لتزايد الاهتمام بالطاقـة             ١٩٨٠

 الاقتصـاديين   إلى هذه المفاهيم الحديثة     أصولوارجع المؤلفان   . والموارد الناضبة خلال هذه الفترة    
 . الكلاسيكيين الجدد الاقتصاديينوأخيراالكلاسيكين مرورا بالماركسيين 
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 من خلاله يمكن التعـرف علـى        الذي الاقتصاد الدائري    إلىثم تطرق هذا القسم من الكتاب            

واختتم .  الموارد وامتصاص المخلفات ومنافعها المباشرة     إمدادوظائف البيئة الاقتصادية الثلاث وهى      
 اصبح الهـاجس    الذيلاستمرار   للاقتصاد القابل ل   الأحدثالمؤلفان هذا القسم بفصل عن المفهوم       

 لاقتصادي البيئة بصفة عامة واقتصادي التنمية بصفة خاصة وذلك خوفا من نضوب الموارد              الأكبر
 في اعتبارها مثل هـذه      تأخذ لا   التيوتلوث وتدهور البيئة واختلال توازا جراء عمليات التنمية         

 .القضايا البيئية الهامة
 

 والذي من حيث عدد الصفحات، فقد افرد لاقتصاديات التلوث          الأطول القسم الثاني وهو     أما     
 تخضع للتحليل الاقتصادي بسهولة سواء من حيث انه مؤثر          أن يمكن   التي القضايا البيئية    أهميعتبر  

 الأسـواق  التـوازن في     إلى الوصول   إمكانية مما يبعد من     والإنتاجخارجي من ناحيتي الاستهلاك     
 من حيث النظم الاقتصادية     أو.  سوء توزيع الدخل     إلىرد وبالتالي    سوء تخصيص الموا   إلىويؤدى  

 يعـرف عامـه بالنظـام       الذيالمختلفة كنظام السوق والنظام المختلط ونظام التخطيط المركزي         
 تطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بوضع التلوث عن حـده          يةإمكانالاشتراكي، أو من حيث     

 المؤلفان فيها كثيرا بحيث غطيا معظم جوانبها        أسهب والتي والإعانات كاستخدام الضرائب    الأدنى
ومن .  توزيع نتائجه بين قطاعات اتمع       وإعادة في الحد من التلوث      أثرهاالهامة وبخاصة الضرائب    

 تواجـه  التي المعضلات أهم تناولها هذا الفصل هو قياس التدهور البيئي وهو من التيالقضايا الهامة   
 .سعيهم للحصول على معايير رقمية لقيمة التلوث وتكاليفهالاقتصاديين في 

 
 وأهمية المقبلة في الموارد والبيئة السليمة       الأجيال وحقوق   الأخلاقيات إلىوتطرق الفصل الثالث         

 في الحسبان بحيث يتحمل الجيل الحالي جـزءا مـن تبعـات    وإدخالهاسعر الخصم والقيمة الحالية     
 . حاليا بدلا من تركها للمستقبلتكاليف استخدام الموارد 

 
 الفصل الرابع فقد افرد للموارد الطبيعية بشقيها المتجدد والقابل للنضوب كمـا تنـاول               أما     

 . في هذا الخصوص وهو ندرة الموارد وكيفية التعامل معهاأهمية الأكثرالجانب 
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علاقتهما العكسية وكيفيـة    وفي الفصل الخامس فقد تطرق المؤلفان للتنمية والبيئة موضحان               
التوفيق فيما بينهما كما تحدثا عن الدول النامية وكيفية التعامل مع هذه القضـية وهـى كيفيـة           

 .التوفيق بين البيئة السليمة والتنمية الاقتصادية
 

 والأشكال السهل والمباشر، بالرسومات البيانية      أسلوبه إلى بالإضافةوعموما تميز هذا الكتاب          
 جوانب هذا الكتـاب تلخيصـا مفيـدا         أهم كتابة في بعض     ما ذكر  تلخص كل    التييحية  التوض
 التحليل بالنسبة للطلاب والمدرسين والباحثين      أدوات إثراء كبيرا في    إسهاما تسهم   أا كما   للقارئ

 .على حد سواء
 

بيئة بحكـم   اقتصاديات الوأبحاث بكثير من كتب بإلمامهوبدون ادعاء من كاتب هذه المراجعة        
 من حيث شمولية    الإطلاق على   أفضلها لم يكن    أن أفضلها هذا الكتاب من     أنتخصصه، فانه يرى    

طرحه لموضوع اقتصاديات البيئة والتنمية وتكامل موضوعاته مما يجعله كتابا دراسيا وافيـا علـى               
 أيضـا وهـو   .  للدراسات العليا  الأولية حتى المراحل    أوالمستوى المتقدم في مرحلة البكالوريوس        

 بـأهم  المكتبة العربية بمثل هذا الكتاب النفيس المتعلـق          لإثراء ينقل للغة العربية     أنكتاب يستحق   
 . وهي قضية البيئة والموارد والتنمية الاقتصاديةإلاموضوعات الساعة 
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 محددات الطلب على الواردات المنقولة بحرا

 العربية السعوديةملكة  المإلى 
      

     لم يكن النقل البحري أسبق وسائل النقل ، ولكنه يعد أسبقها في عمليات النقل الثقيل والتي                
 فيه أية وسـيلة     لا تنافسه  مباشرة بالنقل البحري، الأمر الذي أعطى للنقل البحري مكانا           ارتبطت

 الدولية ويحظى بأهمية ورعاية خاصـة       فالنقل البحري يؤدي دورا متميزا في التجارة      .  نقل أخرى 
 من الاقتصاد القومي، وركيزة أساسية في إسـتراتيجية         لا يتجزأ  جزء   باعتبارهمن قبل كافة الدول     

التنمية الاقتصادية، حيث أنه يعد أفضل وسائل النقل في خدمة التجارة الخارجية لضخامة السـعة               
ولـدعم  .  بالنقل الثقيل ولمسافات طويلة       للسفن ورخص تكاليف التشغيل فيما يتعلق      الاستيعابية

 الدول حيث أن التوسع في أنشـطته        اقتصادياتوتطوير النقل البحـري الوطني الأثر الواضح في        
 .    والسياسيالاقتصادي الاستقلالمن الأهداف القومية للدولة ومطلبا لتحقيق 

 
 الاقتصـادية  التنميـة         وإن كانت أهمية النقل البحري تظهر وبوضوح من خـلال دوره في           

والعمليات الإنتاجية والتسويقية، ومساهمته في تحسين ميزان المدفوعات، وتوسيع دائـرة السـوق             
فمتى وجدت صناعة وطنيـة     .   على ذلك إنما يتعداه      لا يقتصر وتقسيم العمل الدولي،  فإن دوره       

ص جديـدة للعمـل     للنقل البحري ،  فلاشك أنه سيكون لها دورها في تنويع العمالة وخلق فر             
 جانب الأسطول   إلىخاصة وأن الصناعة البحرية هي صناعة ذات كثافة عمالية عالية ،  لذا فإا               

... البحري نفسه تتطلب عمليات بناء وإصلاح سفن وخدمات ملاحية مختلفة وتأمين وتوريدات           
 الاقتصـادي كما أن مستوى التوظف يزيد بشكل عام نتيجة التحسن في النشاط .   ذلك   إلىوما  

 .وزيادة الدخل القومي 
 

 بحري وطني يحد من المصاعب التي يمكن أن تواجه الدولة خاصـة             لأسطول الدولة   امتلاك     إن  
وفي أوقـات   . في أوقات الحروب والأزمات، ويحمي تجارا من الخضوع لسيطرة الدول الأجنبية          

والحقيقة .  للخارج   الاقتصاديةتبعية   على الغير والتخلص من ال     الاعتمادالسلم فإن ذلك يعني تقليل      
 الاستمرار، ولكن   بخطأ الدولة على خدمات نقل أجنبية ليس        اعتماد إنكارها هي أن     لا يمكن التي  
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.   والسيطرة من قبل الشركات الأجنبية سيطرة كاملة هو أمر غير مرغوب فيـه               الاعتمادفي هذا   
ها القومي لصالح ربحية شركات ملاحـة        به من ناتج   لا يستهان  هذا تسخر جزء     باعتمادهافالدولة  

 من شـأنه    عتمادالاأجنبية كان من الأحرى توفيره لخدمة مصالح الأسطول الوطني،كما أن ذلك            
فقدان الدولة لمقدرا على فرض رقابة مباشرة على النوالين البحرية أو الخدمات المقدمة ،  والأهم                

 . من ذلك التأثير السلبي على ميزان مدفوعاا 
 

     وإدراكا من المملكة العربية السعودية لأهمية النقل البحري فقد عملت على تنميـة وتطـوير               
أسطولها الوطني ليساهم في نقل تجارا الخارجية بما يواكب التطور الذي طرأ على مختلف النواحي               

وفـرة في   والمملكة بما تتمتع به من موقع جغـرافي متميـز، و          .  في البلاد  والاجتماعية الاقتصادية
 تمتلـك   فأا ورؤوس الأموال، ووجـود موانئ متطورة ومجهزة بكافة المستلزمات          الاستثمارات

ولكن على الرغم من ذلك فان الجزء الـذي         . كافة المقومات التي تؤهل لنجاح أسطولها البحري        
تمـاد  يساهم ذلك الأسطول في نقله ضئيل للغاية مقارنة بحجم تجارة المملكة الخارجية، مـع الاع              

هـ  كـان    ١٤١٠فوفق إحصائيات عام    . الكبير على السفن الأجنبية في خدمات النقل البحري         
من إجمالي البضائع الواردة للموانئ السـعودية، و        %  ٦ر٣٢الأسطول السعودي ينقل ما نسبته        

من إجمالي عدد السفن التي قامت      %  ١٠ر٥٣بلغت نسبة عدد السفن التي ترفع العلم السعودي         
 .غ بضائعها في موانئ المملكة خلال ذلك العام بتفري

 
 ذلك إلقاء المزيد من الضوء على أسباب قصـور أداء الأسـطول البحـري               أستدعى      ولقد  

السعودي والتي تكمن أساسا في المنافسة الحادة التي يلقاها الأسطول وشركات الملاحة الوطنية من              
س ضعف إمكانيات هذا الأسطول والتي مـن         عوامل أخرى تعك   إلىالشركات الأجنبية، إضافة    

 الكفـاءة الفنية والإدارية والتسويقية وصغر حجم السفن السعودية وقدم بعضها           إلى الافتقارأهمها  
كما أن تعامل المستوردين السعوديين بأسـلوب أو        . وكوا غير مجهزة لنقل كافة أنواع البضائع        

أو أسـلوب   " C.I.F " (Cost  Insurance  and  Freight) ( سـيف (عقـد الشـراء   
 يواجه تطور ونمو آخريشكل عائقا  "  Cost  and  Freight) " سي أند إف( الشـــراء 

 الشاحن أو   اختيارالأسطول الوطني، فبموجب هذين النوعين من العقود يكون من حق البائــع            
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أو ذات تكـاليف الشـحن   السفينة الناقلة للبضـاعة وغالبا ما يختار السفن التي تحمل علم بلاده          
 .   ناقل وطني لوارداتهاختيارالأقل الأمر الذي يحرم المستورد السعودي من 

 
 رسوم وأجور خدمـات    ارتفاعهذا ويحد من كفاءة الأسطول السعودي عوامل أخرى تتمثل في           

ون الخليجي،  الموانئ السعودية مقارنة بغيرها من الموانئ وخاصة مثيلاا من موانئ دول مجلس التعا            
 وجود مصادر التمويـل     إلى عدم  الدعم المقدم من قبل الدولة لأسطولها الوطني، إضافة          وانخفاض

ت الموجه نحوه رغم تميز المملكـة بـوفرة رؤوس          استثمار الا وضآلةاللازمة لهذا القطاع الحيوي     
 . فيها الاستثماراتالأموال وضخامة 

 
 المملكـة العربيـة     إلىب على الواردات المنقولة بحرا       تقدير دالة الطل   إلى     دف هذه الدراسة    

 مرونة الطلب على النقل البحري، حيث تحدد هـذه الأخـيرة            إلىالسعودية والتوصل من خلالها     
مدى العبء الذي تتحمله المملكة من تكاليف النقل البحري، ومن ثم مدى ضرورة دعم وتطوير               

 .الأسطول البحري السعودي 
 

لاحي شأنه شأن أي سوق آخر لابد وأن يتكون من جانبين، جانب العـرض                   إن السوق الم  
 عبارة عن إجمـالي المعـروض مـن السـفن           إلافعرض النقل البحري ما هو      .  وجانب الطلب   

 Cubic( ، وطاقـة تكعيـب    )Weight( والخدمات البحرية التي تؤديها السفن مـن وزن  

capacity(   وزمن ، )Time (  ومسافة ، )Distance  .(       أما الطلب على النقل البحري فهـو
الطلـب على خدمات وسائط النقل البحري للسلع التي تشتمل عليها التجارة الدولية، وبـذلك              

أو ،  الاستيرادفهو طلب مشتق من الطلب على البضائع التي يتم شحنها، أو من دالة الطلب على                
 . التصدير لتلك البضائع عرض
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  &  Evans باشتقاق الطلب على النقل البحري باتباع أسـلوب       وقد قامت هذه الدراسة

Marlow أن مرونة الطلب على النقل البحري هي إلى  والذي توصلت من خلاله : 
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 :حيث أن 

ä ã      : مرونة الطلب على النقل البحري. 
 .تكلفة شحن الوحدة المنقولة :   ش  

Øã     : مرونة الطلب السعرية   . 

Úã  :       مرونة العرض السعرية. 

Ô ä    : السعر الذي يدفعه المستورد للسلعة (  سعر الطلب إلى) ش(نسبة تكلفة الشحن. ( 
 

 :    البحري إنما تتوقف على وبناء على ما تقدم نقول بأن مرونة الطلب على النقل 
 . مرونة الطلب على السلعة في الدولة المستوردة - ١
 . مرونة عرض السلعة في الدولة المصدرة - ٢
 . السعر في الدولة المستوردة إلى نسبة تكلفة الشحن - ٣
 

     ولما كانت الدراسة تفترض أن عرض الواردات في المملكة هو عرض لاائي المرونـة، فـإن                
 : مرونة الطلب على النقل البحري في المملكة ستكون على النحو التالي 

Ø Ô äã ä ã× = 
بمعنى أن الطلب على الواردات هو المحدد الرئيسي للطلب على النقل البحري فضلا عـن أسـعار                 

 .الشحن 
 

زيـادة   مرونة الطلب، أو زيادة مرونة العرض تعـني          انخفاض أن   إلى     هذا وأشارت الدراسة    
العبء الذي يتحمله المستورد من تكاليف الشحن عن ذلك الذي يتحمله البائع المصدر، والعكس              

وعلى ذلك فإنه في حالة الطلب لاـائي  .    مرونة العرض وانخفاضفي حالة زيادة مرونة الطلب  
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المشـتري  المرونة أو العرض عديم المرونة يتحمل البائع المصدر تكلفة الشحن وحده، بينما يتحمل              
 .المستورد كافة تكاليف الشحن في حالة الطلب عديم المرونة أو العرض لاائي المرونة 

 
 :النموذج القياسي للطلب على الواردات المنقولة بحرا

 الدراسات التي تمت في مجال تقدير دالة الطلب على الواردات يتضح أن             استعراض     من خلال   
ملان الرئيسيان اللذان يعتمد عليهما الطلب على الواردات بشكل         الدخل والأسعار النسبية هما العا    

وإن كانت هناك دراسات تضيف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي كمحدد لمـدى قـدرة      . عام
الدولة على الوفـاء باحتياجاا من الواردات،  هذا في حين تأخذ دراسات أخـرى بـالمتغيرات                

أسـعار  لخارجية وأسعار الصرف في حالة مـا إذا كانـت            حجم المعونات ا   إليهاالسابقة مضيفة   
وتتميز هذه الدراسة بكوا تأخذ بكل من الأسعار النسـبية          .  مقومة بالعملات الأجنبية   الواردات
 النقد الأجنبي،  وتضيف متغير آخر ألا وهو الرسوم التي يتم تحصـيلها علـى                واحتياطيوالدخل  

 . الموانئ السعودية إلى كمية الواردات الواصلة الواردات في موانئ المملكة كعامل مؤثر في
 :وقد تمت صياغة الدالة محل الدراسة على النحو التالي 

( ¡ ¡ ¡ )
Ò Ò Ò Ò Òã Ì Í äÑ ä á Ë Ï ß= 

 :حيث أن 

Òß : ز(كمية الواردات المنقولة بحرا في الفترة. ( 

ä Ë : الأسعار المحليةمة أسعار الواردات على ناتج قس(الأسعار النسبية للواردات. ( 

Í á :  الدخل الحقيقي. 

Ì ä :  احتياطي الدولة من النقد الأجنبي. 

ãÑ :   رسوم الموانئ. 
النسبة لمحدداا الرئيسية    أن المشتقات الجزئية لدالة الطلب على الواردات المنقولة بحرا ب          بافتراضهذا  

 :ستكون على النحو التالي 
Ò
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تمثل في   المملكة العربية السعودية ي    إلى     والدراسة تفترض أن الطلب على الواردات المنقولة بحرا         
كمية البضائع الواردة للموانئ الرئيسية بالمملكة، وأن عرض الواردات لاائي المرونة بالنســبة            

 المملكة هي   إلىكما تفترض بأن كمية الواردات المنقولة بحرا        .  للتغيرات التي تطرأ على الأسعار      
د الأجنبي ورســـوم     النق احتياطيدالة في كل من الأسعار النسبية للواردات، الدخل القومي،          

 .علما بأن هناك فترة إبطاء للمتغير التابع مقدارها سنة واحدة . الموانئ
 

 المتعـدد   الانحـدار      وبتطبيق النموذج السابق باستخدام أحد برامج الحاسب الآلي في تحليـل            
Multiple  Regression  Analysis أسفرت الدراسة عن عدة تقديرات لدالة الطلب على ، 

، وذلـك   ) م١٩٨٩ -١٩٧٠( المملكة العربية السعودية خلال الفتـرة        إلىردات المنقولة بحرا    الوا
ــاراخــدف  ــز تي ــدم التحي ــق ع ــدير يحق  ، والاتســاق Unbaisedness أفضــل تق

Cosistency،  والكفاءةEfficiency       طريقة المربعات الصـغرى     استخدام ، وعلى ذلك فقد تم 
 بأن الفرضيات الكلاسيكية لهـذه  افتراضا  OLS" Ordinary  Least  Squares "الاعتيادية

 .  الطريقة قد تحققت في البيانات المكونة للعينة محل الدراسة 
 

 خاصة وأنـه في     Autocorelation الذاتي   الارتباط     وبتقدير الدالة أكتشف وجود مشكلة      
 إظهـار   إلىعات الصـغرى     طريقة المرب  استخدامالدوال التي يوجد ا فترة إبطاء غالبا ما يؤدي          

وأمكن تصحيح  .   الذاتي   الارتباطتقديرات غير متحيزة وغير متسقة والتي بدورها تسبب مشكلة          
 مع طريقة التحويل Maximum  Likelihood طريقة الإمكان الأعظــم باستخدامالمشكلة 

   بدلا من طريقة المربعـات الصـغرى   Cochrane-orcutt  Method" كوكران أوركات"
كطريقة بديلة تعطي تقديرات متسقة وغير متحيزة تعمل بموجب فرضيات التوزيع الطبيعي للمتغير             

 ".OLS"العشوائي وتتطابق مقدرات المعاملات بموجبها مع تلك التي في طريقة 
 

     وقد بينت النتائج حسن الأداء العام للنموذج من حيث قدرته على تمثيل البيانات، ومن حيث               
 المملكة بعد تقدير    إلىيرات المفترضة لسلوك الطلب الحقيقي على الواردات المنقولة بحرا          تفسير المتغ 
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 الأكثر ملائمة تم إجراء     الدالي الشكل   اختياروفي سبيل   .  الدالة في الصورتين الخطية واللوغاريتمية      
الـة   الد انحـدار  المعياري لمعادلـة     الانحراف والذي يتلخص في مقارنة      Sargan سيرجن   اختبار

 المعياري مقسوما على الوسط الحسابي للمتغير التابع للدالة الخطية، وتبين         الانحرافاللوغاريتمية مع   
منه أن الصـيغة اللوغاريتمية هي الأكثر ملائمة وتمثـيلا للبيانـات في تقـدير الدالـة محـل                  

عودية في صـورا     المملكة العربية الس   إلىوكانت دالة الطلب على الواردات المنقولة بحرا        .الدراسة
 : النهائية على النحو التالي 

ä لو ٠ر٣٨    -   ٣ر٢١=   لو  ك    Ë   +     لو ٠ر٢٥ Í á 
Ì  لو ٠ر٣٦           +  ä    -    لو ٠ر١٩ ãÑ     +   1 لو ٠ر٥٤−Òß 

 
 النموذج القياسي السابق لحساب مرونات الطلب علـى         باستخدام     قامت الدراسة بعد ذلك     

 المملكة العربية السعودية، وذلك دف وضع السياسات والمقترحـات          إلىالواردات المنقولة بحرا    
ونة السعرية  وقد سجلت المر  .   القومي   الاقتصادالتي من شأا إنعاش قطاع النقل البحري وخدمة         

للطلب سواء في المدى الطويل أو المدى القصير معاملا أقل من الوحدة الأمر الذي يدل علـى أن                  
الطلب على الواردات ذو حساسية منخفضة بالنسبة لتغيرات الأسعار، وذلك بـدوره يعكـس              

كـبير   المملكة وبشكل    لاعتماد السعودي،   للاقتصاد من الخارج بالنسبة     الاستيرادضرورة وأهمية   
 درجـة منافسـة     انخفـاض  ،  بسبب     الاستيراد عن طريق    احتياجااعلى توفير القدر الأكبر من      

المنتجـات المحلية للسلع المستوردة من ناحية ولضعف إمكانية إحلال الواردات بمنتجات محليـة             
 .بديلة من جهة أخرى 

 
بحرا في الأجل القصـير والـتي        المرونة السعرية للطلب على الواردات المنقولة        إلى     وبالتوصل  

 تقريبا ، وكذلك بمعلومية تكلفة شحن الطن المتري من الـواردات            ٠ر٣٨كانت قيمتها المطلقة    
وسعر الطن المتري منها ، تم حساب مرونة الطلب على النقل البحري في المملكة العربية السعودية                

 ٠ر٠٤٣ بلغت في المتوسـط      ، والتي )  م  ١٩٨٩ -١٩٧٠(على مدى الفترة الزمنية محل الدراسة       
 لنقل التجارة الخارجية    الأولىويدل ذلك على أن الطلب على النقل البحري هو الوسيلة           .   تقريبا  

هـذا وتعكـس    .  بالمملكة، حيث تنخفض درجة المنافسة التي تواجهه من وسائل النقل الأخرى          
 . ببدائل لها من المنتجات المحلية المرونة المنخفضة أيضا ضعف إمكانية إحلال الواردات المنقولة بحرا
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 مرونة الطلب السعرية للنقل البحـري بالنسـبة للـواردات        انخفاض إنونستخلص مما سبق         
 إلى نسبة تكلفة الشحن للطن المتري من الواردات         انخفاض عاملين أساسيين، أولهما     إلىالسعودية  

 انخفاضالواردات، والعامل الثاني هو      أسعار   ارتفاعسعر الطن الواحـد من تلك الواردات بسبب        
 مرونة  انخفاضولما كان عرض الواردات لاائي المرونة مع        . مرونة الطلب على الواردات نفسها      

وقـد  .  الطلب على النقل البحري فإن المملكة كمشتر تتحمل عبء تكاليف الشحن بأكملـها            
ات الشحن الأجنبية في نقـل     كبير على السفن وشرك    اعتمادأوضحت الدراسة من قبل بأن هناك       

   فإن النولون     C.I.F) سيف  ( التجارة الخارجية للمملكة، و مع التعامل على أساس عقد الشراء           
 بـه   لا يستهان البحري المدفوع لنقل تلك التجارة إنما يوجه لغير صالح الدولة، بمعنى تسرب جزء              

 . الدول الأجنبيةإلىمن الدخل القومي 
   

تقدم، فإنه لابد من التفكير جديا في أهمية الآثار الاقتصادية التي تـنعكس علـى                لما   واعتبارا     
. الاقتصاد القومي نتيجة لتطوير الأسطول الوطني ، وزيادة مساهمته في خدمة التجارة الخارجيـة             

 : وعلى ذلك تقدمت الدراسة بالمقترحات التالية 
 : على المستوى الدولي : أولا 

السعودي إنما يمارس نشاطه مع مختلف دول العالم فانـه يتحـتم وجـود                   لما كان الأسطول    
 : علاقات متبادلة بينه وبين سائر الدول تستدعي الآتي 

 الملاحية العالمية لحماية الناقل السـعودي في السـوق          داتالاتحاالتنسيق وزيادة التعاون مع     )  ١(
 الدولية المتخصصـة في الملاحـة       الملاحي العالمي  فضلا عن التعاون مع الهيئات والمنظمات        

 .كالغرف التجارية الدولية أو غرفة الملاحة الدولية 
 الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بما يضمن زيـادة حصـة الأسـطول              الاتفاقياتعقد  )  ٢(

 .السعودي
 .القيام بدور أكبر في المؤتمرات الملاحية الدولية )  ٣(
 سواء بتكوين شركات ملاحية متعددة      الاقتصادياون والتكامل    أشكال متباينة من التع    اتخاذ)  ٤(

الجنسيات ، أو مشروعات مشتركة ، أو تجمعات ملاحية  مما يقـوي المركـز التنافسـي                 
 .للملاحة الوطنية سواء داخل المؤتمرات الملاحية أو خارجها 
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الـتي تعـود علـى       العربي في قطاع النقل البحري لتعظيم المنافع         الاقتصاديتنشيط العمل   )  ٥(
 .شركات الملاحية الوطنية والعربية 

 
 : على المستوى المحلي : ثانيا 

 مساهمة الأسطول السعودي في نقل التجارة الخارجية للمملكة وضرورة رفـع        لانخفاض     نظرا  
 : ، فقد أوصت الدراسة بما يلي الأسطولكفاءة وأداء هذا 

والنقل البحري ، وإدراج هذا الأخير بما يشـمله مـن           تعزيز التنسيق بين التجارة الخارجية      )  ١(
مشاريع مختلفة ضمن مشاريع التنمية التي تستحق الدعم وإعطاءه أهمية أكـبر في الخطـط               

 .الخمسية
 الغرف التجارية الصناعية بإنشاء أقسام ملاحية أو تكوين لجـان ملاحيـة             اهتمامضرورة  )  ٢(

 وتولي عملية التنسيق بـين الشـركات        متخصصة لدراسة شئون النقل البحري السعودي     
الملاحيـة، وذلك أسوة بتكوين اللجنة الملاحية في الغرفة التجارية الصناعية بجـدة والـتي              

 . الأخيرة الآونةبدت جهودها واضحة في 
 بالأمور التي ـم قطـاع       فيما يتعلق ضرورة التنسيق والتعاون بين شركات الملاحة الوطنية        )  ٣(

وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات الدورية والمؤتمرات لتبـادل          النقل البحري ككل    
 تنشـيط الـدور     إلى سياسة موحدة في التسـعير ، إضـافة          واعتمادالأفكار والمعلومات،   

 المزيد من العملاء وللتوعية بأهمية النقل علـى سـفن           لاجتذابالتسويقي لهذه الشركات    
 الشركات الملاحية والمؤسسة العامة للموانئ ،        هنا أهمية التواصل بين    ولا يفوتنا هذا  . وطنية

 . الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة وتشغيل السفن واستخدام
توفير وسائل التمويل اللازمة والملائمة لمشروعات النقل البحري، وذلك عن طريق توجيـه             )  ٤(

ك  التجارية على    القطاع المصرفي للقيام بدور أكبر في دعم هذا القطاع الهام ، وحث البنو            
كما يمكن تـوفير    .  بأسس وضمانات تحددها الدولة      الائتمانيةتقديم القروض والتسهيلات    

وسائل التمويل بإنشاء مؤسسات مالية بحرية متخصصة تساعد في الحصول على التمويـل             
 بنك بحري أو صندوق قائم بذاته لدعم ومســاندة القطـاع البحـري              كإنشاءاللازم  

 .صناعي أو صندوق التنمية العقارية كصندوق النقد ال
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رفع الكفاءة الإدارية والفنية السعودية ، والتوعية بأهمية التعليم والتدريب البحـري لتـوفير              )  ٥(
 من الربابنـة    اًبتداءسات البحرية من الكوادر المؤهلة ا      الأساطيل والموانئ والمؤس   احتياجات

لسفينة والى الإداريين الذين يعملـون في       والضباط والمهندسين والفنيين العاملين على ظهر ا      
البر لخدمة النشاط الملاحي ويتأتى ذلك بتوجيه الشباب السعودي للدراسـات البحريـة             

 إلىبتعـاث   راكز تدريب خاصة ،  أو بزيادة الا       بكليات علوم البحار ، أو إنشاء معاهد وم       
 .الأكاديميات البحرية المختلفة بالخارج 

 : لتنمية نشاط النقل البحري وتيسير مساهمته بفعالية أكبر وذلك عن طريقخلق المناخ الملائم)  ٦(
 .  بناء شبكة متكاملة من الأنشطة المساندة لصناعة النقل البحري -أ   
 .  تطوير وإعداد قانون أو نظام بحري وطني شامل -ب 
 . التشريعات والقوانين المتصلة بالنقل البحري استقرار  العمل على -ج 
 . إنشاء مركز لبحوث النقل البحري  -د  

  Free  On" فوب "  عقدي  إلى  إعادة النظر في العقود البحرية وأهمية التحول -هـ 

Board فاس "   أو "Free  Alongside  Ship    مما يمكـن مـن السـيطرة   
 ، العكـس في حالـة       الاسـتيراد والإشراف على عمليات النقل البحري في حالة        

  Cost  Insurance"   سـيف  " التعامـل بالأسـلوبين    التصدير إذ يفضل 

Freight سي أند إف "    أو "Cost  and  Freight.    
 والالتـزام  السفن الوطنية    باستخدام  إصدار تشريعات حكومية تلزم التاجر المستورد         -و  

من البضـائع    % ٤٠على الأقل بالحصة المتفق عليها في مدونة قواعد السلوك أي           
  .المنقولة

زيادة الدعم والمساعدات المقدمة لقطاع النقل البحري عن طريق تقديم الإعانات المباشـرة             )  ٧(
كإعانات بناء السفن أو إعانات التشغيل ،  وبإعطاء الأولوية والأفضلية للسفن السـعودية              

  إعفاء شركات الملاحة الوطنية من رسوم الموانئ المرتفعة        إلىفي الإرساء والترصيف ، إضافة      
ولعل الأهم من كل ذلك تبسـيط       .  أسوة بكثير من الدول التي تشجع أساطيلها الوطنية         

إجراءات صرف الدعم المقدم حاليا لوقود السفن والبعد عن التعقيد فيمـا يطلـب مـن                
 .مستندات وبيانات تحتاج لفترات طويلة 
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طيل الحديثـة،   العمل على تحديث سفن الأسطول الوطني الحالي  بما يتناسب مـع الأسـا             )  ٨(
 استخدامهذا فضلا عن ضرورة التوسع في       .  مستقبلا على السفن كبيرة الحجم       والاعتماد
 . من مزايا مختلفة ا تحققهلمالحاويات 

 
       :الحواشي 

 . هـ ١٤١٠إحصاءات عام  :   المؤسسة العامة للموانئ - ١
وم وأجور وخدمات المـوانئ في      دراسة مقارنة لرس  : "   غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية        - ٢

 . هـ ١٤٠٨دول مجلس التعاون الخليجي ، 
٣ -   

 J.J. Evans  & P.B. Marlow :  Quantitative  Methods  in  Maritime  
 Economics . Second  Edition ,  Fairplay  Publications , LTD. 1990.  PP. 
61-65.                                                                                            

 : من هذه الدراسات - ٤
Mohsin  S. Khan :  " The Structure  and  Behavior of  Imports of 
Venzuela  "  .  The  Review  of  Economics and  Statistics ,  Vol. 57  , 
1975 .    PP.375-39 
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 ملخص رسالة مقدمة لاستكمال الحصول على 

 الاقتصاد درجة الماجستير في
 :بعنوان 

א "  א מ א א   :א
  "  مختارةإسلاميةدراسة تطبيقية على دول 

 
 

 : مقدمة
، ومن أهـم تلـك      واستمرار يته يعاني الاقتصاد العالمي ، من مشاكل خطيرة دد استقراره               

فالدول . الدول النامية على حد سواء       تمس الدول المتقدمة و    التيالمشاكل مشكلة الديون الخارجية     
 الطرف الدائن، وقد  قدمت القروض للدول النامية إما بشكل رسمـي مـن خـلال     هيالمتقدمة  

 تمت بين الدولة الدائنة والدولة المدينة، أو من خـلال القـروض متعـددة               التيالقروض الثنائية،   
 الدولي وصندوق النقـد الـدولي        قدمتها المؤسسات الدولية ذات الصلة، كالبنك      التيالأطراف،  

 بشكل خاص من خلال البنـوك التجاريـة وخاصـة           وأماومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،     
 لجأت إلى طلب القـروض بحجـة        والتيأما الطرف المدين فهو الدول النامية،       . متعددة الجنسيات 

انينات بـدا واضـحا، أن      ومنذ بداية الثم  . مواجهة حاجات شعوا الضرورية ومتطلباا التنموية     
كثيرا من الدول النامية لا تستطيع الاستمرار في تسديد ديوا، وبالتالي توقفت هذه الدول عـن                

 سلبا على المراكز المالية للبنوك التجارية العالميـة         الأمرتسديد خدمة ديوا السنوية، فأنعكس هذا       
عديد من المبادرات والاقتراحـات،     بشكل خاص، والنظام النقدي العالمي بشكل عام، واالت ال        

، للبحث عن حلول مجدية للخروج من هـذه         الأكاديميسواء على النطاق الرسمي أو على النطاق        
وبالرغم من ذلك فان تلك المشـكلة لازالت تتفاقم، فيما يتعلق بعدد كبير من الدول              . المشكلة  

 بليون دولار   ٣٤٣ية لهذه الدول من     فقد ارتفعت الديوان الخارج   . الإسلاميةالنامية وخاصة الدول    
وهذا . م١٩٩١ بليون دولار في عام      ٤٦٦ واستمرت في التزايد حتى بلغت حوالي        ١٩٨٧في عام   

 بليون دولار في ذلك     ١٥٧٠ بلغت حوالي    التيمن مديونية الدول النامية     % ٣٠الرقم يمثل حوالي    
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 بليـون دولار، مثلـت      ٥٣لي   حوا الإسلاميةم بلغت خدمة ديون الدول      ١٩٩١وفي عام   . العام  
 . بليون دولار٢٤مدفوعات الفائدة فيها أكثر من 

 
، الأخـرى  ككل من مديونية ثقيلة إذا قورنت ببقية الدول الناميـة            الإسلامية     وتعاني الدول   

 في الـدول    الإجمالي الناتج المحلي    إلى الإجماليفكما توضح مؤشرات الدين، فقد بلغت نسبة الدين         
، %٣٩ في نفس العام حوالي      الإسلامية، بينما بلغت في الدول      %٣٢م حوالي   ١٩٩١م  النامية عا 

، %١٤م حـوالي    ١٩٩١ الصادرات، فقد بلغت في الدول النامية عام         إلىأما نسبة خدمة الدين     
وخلال عقد الثمانينات كان الدين     %. ١٧ في ذلك العام حوالي      الإسلاميةبينما بلغت في الدول     

% ٩ر٨ ينمو بمعدل    الإسلامية، بينما كان دين الدول      % ٨ر٣امية ينمو بمعدل    الخارجي للدول الن  
كانت خدمة ديـون الـدول      % ٤ر٥، وفي حين كانت خدمة ديون الدول النامية تنمو بمعدل           

، %٣ر٤ للدول النامية ينمو بمعدل      الإجمالي، وبينما الناتج القومي     %٩ر٣ تنمو بمعدل    الإسلامية
% ٦ر٣ كان ينمو بمعدل     الذي هو مؤشر الصادرات     الإسلامية للدول   الإجماليكان الناتج القومي    

وقد أدت الديون الخارجية إلى آثار سلبية على اقتصادات الـدول           . للدول النامية % ٤ر٣مقابل  
المدينة، تمثلت في زيادة عجز موازين مدفوعاا، وتدهور قدرا على الاستيراد، وتناقص مدخراا             

وقد كانت هناك مجموعـة مـن العوامـل         .  تثبيط الاستثمار في تلك الدول     المحلية، مما ساهم في   
فمن أهم العوامل المحلية، التوسع     .  تفاقم مشكلة الديون الخارجية    إلى أدت   التيالداخلية والخارجية   

 الصرف الحقيقية وهروب راس المال المحلي، وواردات        وأسعار،  الإسراففي الطلب المحلي وخاصة     
 والمالي، ومن أهم العوامل الخارجية أسعار الفائـدة وأسـعار الـنفط             الإداريد   والفسا سلحةالأ

 . حجم الصادرات وعدم عدالة شروط التبادل التجاري الدوليوانخفاض
 

 عالجها هذا البحث هي معرفة أثر فوائد القروض علـى           التي فان المشكلة    ما تقدم وبناء على        
 مختارة بصـفة خاصـة،      إسلامية بصفة عامة ودول     الإسلاميةتراكم الديون الخارجية على الدول      

 معرفة مدى مساهمة الدين الخارجي في سد فجوتي الموارد المحلية والخارجية، وعجـز              إلى بالإضافة
 إلىميزانية الحكومة في هذه الدول ، وذلك باعتبار أن هذه العوامل من أهـم أسـباب اللجـوء                   

تؤثر الفوائد على تراكم الديون، خاصـة إذا كانـت          ، أن   البديهيولعله من   . القروض الخارجية   
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ولذلك ركـز هـذا     . فوائد مركبة، والدول المدينة عاجزة عن السداد حسب الجدول المتفق عليه          
 .البحث على تحديد أثر هذه الفوائد كميا باستخدام تحليل الانحدار المتعدد المتغيرات

 
ئد القروض على تراكم الـديون الخارجيـة        فالهدف العام من هذا البحث، هو معرفة أثر فوا             

 :  المحددة فهيالأهدافأما . الإسلاميةللدول 
 باعتبارها جزءا هاما من الـدول الناميـة   الإسلاميةتحليل مشكلة المديونية الخارجية للدول  - ١

 .المدينة
 . تحديد أثر الفوائد على المديونية الخارجية كميا- ٢
 الاقتصادية في الدول المدينة وفي مقدمتها مشكلة الديون الأوضاع لمعالجة إسلاميطرح حل   - ٣

 . يطرحه صندوق النقد الدوليالذيالخارجية وذلك كبديل للبرنامج 
 

 : طريقة البحث
والفرضية الرئيسية لهذه الدراسة، هي أن فوائد القروض ذات أثر كبير على تـراكم الـديون                     

واستخدمنا طريقة التحليل الاقتصادي بصفة عامـة،       . ا مما صعب حله   الإسلاميةالخارجية للدول   
حيث قمنا بتحليل المديونيـة الخارجيـة       . والتحليل القياسي بصفة خاصة، لاختبار هذه الفرضية      

وقد تم اختيار هذه الـدول      .  والمغرب وتركيا  إندونيسيا، هي الجزائر ومصر     إسلاميةلخمس دول   
يث حجم الدين الخارجي، وتمثل ثقلا اسـتراتيجيا في        من ح  الإسلامية أكبر الدول    أا أساسعلى  

 في هذا الاختيـار التوزيـع       روعيكما  .  من جوانب سياسية وتاريخية وسكانية     الإسلاميالعالم  
 أهـم  مرت ا هذه الدول، ومـن        التيالجغرافي ، والموارد الاقتصادية، ونوع التجارب التنموية        

 ناتجهـا   إلىة هي الدين الخارجي، ونسبة هذا الدين         استخدمت لاختيار هذه الفرضي    التيالبيانات  
 تم التعاقد عليها ، كما تم التطرق لخدمة         التي الفائدة   وأسعار ، ومصادر هذا الدين      الإجماليالقومي  

 .هذا الدين بشقيه ، الفوائد والأقساط ، وأثر ذلك على التحويل الصافي للدين في هذه الدول
 

 المختـارة   الإسـلامية ائد على تراكم الديون الخارجية على الدول         الفو لأثروللتحديد الكمي        
 لها تأثير على الدين أكثر من غيرهـا، وفي          التياستخدم نموذج قياسي، يحتوي على أهم المتغيرات        

وذلك باعتبار أن الدولة المدينة تطلب المزيـد مـن القـروض    .. الوقت نفسه يمكن قياسها رقميا    
دفوعات الفائدة المستحقة عليها سنويا، أو لسد فجوة الموارد المحليـة            لتسديد م  أما،  )المسحوبات(
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، أو لمواجهة عجز ) الواردات-الصادرات  (، أو لسد فجوة الموارد الخارجية       ) الاستثمار -الادخار(
 فان مسحوبات الدين هي دالـة       الأساسوعلى هذا   ).  المصروفات - الإيرادات( ميزانية الحكومة   

ئدة، وفجوة الموارد المحلية، وفجوة الموارد الخارجية، والعجـز في ميزانيـة            في كل مدفوعات الفا   
 طبقناه على الدول الخمس المختارة، باعتبار أن        الذيوبناء على ذلك، تم بناء النموذج       . الحكومة

وتعكس هـذه   .  هي المتغيرات المستقلة   الأربعة المتغير التابع ، وهذه العوامل       هيمسحوبات الدين   
فمـدفوعات الفائـدة    .  تأثير العوامل الداخلية والخارجية للديون على الديون الخارجية          المتغيرات

تعكس تأثير أسعار الفائدة، وفجوة الموارد المحلية تعكس تأثير كل من التوسع في الطلـب المحلـي                 
 حجـم   وانخفـاض وهروب رأس المال المحلي، وفجوة الموارد الخارجية تعكس تأثير أسعار النفط            

ات وأسعار الصرف والواردات من الأسلحة وعدم عدالة شروط التبادل التجاري الدولي،            الصادر
 الفسـاد   أيضاأما عجز ميزانية الحكومة فهو يعكـس تأثير التوسع في الطلب المحلي وربما يعكس              

 . والمالي كما يعكس تزايد واردات الأسلحةداريالإ
 :النموذج العام 

D = f (IP,IS, EM, GD,E) 
 

 : حيث
 D    مسحوبات الدين (Debt Disbursements)  
 IP    مدفوعات الفائدة (Interest Payments)  
 IS     فجوة الموارد المحلية (Local Resources Gap) 
 EM    فجوة الموارد الخارجية (External  Resources Gap) 
 GD    مقدار عجز ميزانية الحكومة (Government Deficit) 
 E     صر عشوائي يستوفي الفروض المعتادة عن (Random Variable) 
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 : النتائج

 استخلاص  أمكن المختارة للدراســة،    الإسلاميةمن خلال تحليل المديونية الخارجية للدول            
  :ما يلي

 -١٩٨٢ المذكورة، بشكل واضـح خـلال الفتـرة          الإسلاميةتزايدت ديون معظم الدول     ) ١(
 لتلك الـدول،  الإجماليلك الديون تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي        م ، وأصبحت ت   ١٩٩١

 .وربما تجاوزت الناتج نفسه
 أن نسبة كبيرة مـن ديـون        إلا ،   الأجلمع العلم بأن معظم تلك الديون ، هي ديون طويلة           ) ٢(

 الأجل أخذنا الديون قصيرة     وإذا، تعود لمصادر خاصة ،      إندونيسياالجزائر وتركيا والى حد ما      
في الاعتبار ، فان ذلك يشكل عبئا ثقيلا على تلك الدول عند تسديدها لخدمة ديوا السنوية                

 . تزايدت باستمرار طيلة الفترة المشار إليهاوالتي
 حصلت بموجبها تلك الدول على قروضها الخارجية مرتفعة،         التي الاسميةكانت أسعار الفائدة    ) ٣(

 .ن المصادر الرسميةسواء كانت من المصادر الخاصة أو م
 مليـون   ٢١، فان ديون الجزائر تزيد بحـوالي        %١ بنسبة   الاسميةعندما تزيد أسعار الفائدة     ) ٤(

 مليـون دولار،    ٤٣ بحوالي   إندونيسيا مليون دولار، وديون     ١٠دولار، وديون مصر بحوالي     
. ر مليـون دولا   ٣٤ مليون دولار، وديون تركيــــا  بحوالي        ١٢وديون المغرب بحوالي    

 مليون دولار عندما تزيـد أسـعار        ١٢٠أي أن ديون هـذه الدول مجتمعة تزيد بما يقارب          
 .فقط%  ١ بنسبة الاسميةالفائدة 

 فيه دفع الأقساط صعوبة كبيرة، فان دفع الأقساط والفوائد معـا            لا يشكل  الذيوفي الوقت   ) ٥(
 تحصل  التي أكثر من الأموال      الخارج إلى أموالا تدفع   إندونيسيايجعل الدول المذكورة باستثناء     

 .عليها كقروض، وذلك من شأنه إرهاق هذه الدول واستتراف مواردها
 :  نتائج النموذج المقدر فهيأما      

. معنويا في النماذج المستخدمة في جميع الـدول الخمـس   (IP)كان متغير مدفوعات الفائدة) ١(
سحوبات من الدين تزيد في الجزائـر       ، فان الم  %١٠٠فعندما  تزيد مدفوعات الفائدة بنسبة       

 بنسـبة   إندونيسـيا ، وفي   %٣٨، وفي المغرب بنسبة     % ٤١، وفي مصر بنسبة     % ٣٧بنسبة  
، مما يعني أن هذه الدول كانت تواجه جـزءا كـبيرا مـن              %٣٢، في تركيا بنسبة     %٤٦
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زايد مسحوباا من الدين، لتسديد مدفوعات فوائدها، وبالتالي فان الفائدة قد أسهمت في ت            
 .عبء الديون على هذه الدول

، فان المســحوبات من الدين تزيد في %١٠٠بنسبة  (IS)عندما تزيد فجوة الموارد المحلية) ٢(
 %.٥٧، وفي المغرب بنسبة %٩٣الجزائر بنسبة 

، فان المسحوبات من الدين تزيد في %١٠٠بنسبة  (EM) عندما تزيد فجوة الموارد الخارجية) ٣(
 %.٩٣مصر بنسبة 

، فان المسحوبات من الدين تزيد في %١٠٠بنسبة  (GD) عندما يزيد عجز ميزانية الحكومة) ٤(
 %.٤٣، وفي تركيا بنسبة %٣٣المغرب بنسبة 

 
 تراكم الدين الخارجي في     إلى يؤدي   الذيونخلص مما سبق أن المتغير الأهم والقاسم المشترك،              

ولم يكن لفجوة الموارد المحلية تأثير سوى      . فائدةجميع الدول الخمس مدار البحث، هو مدفوعات ال       
أما فجوة الموارد الخارجية فلم يكن لها تأثير معنوي علـى الـدين             . في بلدين هما الجزائر والمغرب    
وكذلك لم يكن لعجز ميزانية الحكومة تأثير معنوي علـى الـدين            . سوى في بلد واحد هو مصر     

 شملتها الدراسة لم توجه     التيالي يتضح أن معظم الدول      وبالت.  سوى في بلدين هما المغرب وتركيا       
مسحوباا من الدين لسد فجوة الموارد المزدوجة أو عجز ميزانيـة الحكومـة، وإنمـا لتسـديد                 

 الإداريمدفوعات الفائدة، وربما في أغراض أخرى لا تمس الاقتصاد، كالتسلح مثلا أو الفسـاد               
 .والمالي

 
 : التوصيات

 :السابقة فإننا نوصي بما يلي بناء على النتائج 
، في جميع نـواحي الحيـاة ومنـها         الإسلامية بتعاليم الشريعة    الإسلاميةضرورة التزام الدول    ) ١(

 . تعاني منها وفي مقدمتها مشكلة المديونية الخارجيةالتيالناحية الاقتصادية، لمعالجة المشاكل 
 عـن الاقتـراض بفائـدة       الإسلامية الدراسـة بان تتوقف الدول      أوصتومن هذا المنطلق    ) ٢(

 إلى بالإضـافة ،  )غـير المقترنـة بفائـدة     (مستقبـلا، والاقتصار فقط على القروض الحسنة     
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقى مـن           :(المساعدات والمنح، استجابة لقول االله تعالى     

ه وإن تبـتم فلكـم رؤوس       الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسول           
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 الإسـلامي  الفقهوكذلك تنفيذا لقرارات مجلس مجمع      ). ولا تظلمون  لا تظلمون أموالكـم  
 والـتي  - لإسلاميةا وهي منظمة تمثل حكومات الدول       -الإسلاميالمنبثق عن منظمة المؤتمر     

 حل أجله، وعجز المـدين عـن        الذي، على الدين    )أو فائدة (أن كل زيادة    " نصـت على   
، على القرض منذ بداية العقد ، هاتـان         )أو الفائدة (اء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة     الوف

 ".الصورتان ربا محرم شرعا
السعي مع الدول والمؤسسات الدائنة، لإسقاط الفوائد المستحقة على القروض الحاليـة مـع              ) ٣(

 يجب أن   أا أساسالاستمرار في دفع الأقساط فقط، وشرح هذا الموقف للدول الدائنة على            
 أبدته تجاه هذه المشـكلة      الذيتتحمل مسئوليتهـا في معالجة مشكلة الديون، وان الاهتمام         

 ولكي يتطلب شطب الفوائد المستحقة حتى لا تتراكم الديون القائمة، الأمروان  غير كاف،
تحقيـق   بإمكانيةومما يوحي   . تتمكن الدول المدينة من تسديد أصل الدين المتمثل في الأقساط         

، هي دول في الغالب وليست بنوكا تجاريـة،         الإسلامية مصادر ديون الدول     أنهذا المطلب   
وقد تساهلت هذه المصادر بل والمصادر التجارية نفسها في السابق، في تخفيض جـزء مـن                

 الإسـلامية ولن تتضرر الدول    . ديوا أو بيعها بأسعار منخفضة في السوق الثانوية للقروض        
 الدول الدائنة موقفا متشددا بعدم تقديم قروض جديدة، لان الاقتراض بفائدة            اتخذتفيما لو   

 .الإسلاميةيفترض أن يكون مستبعدا في المستقبل بالنسبة للدول 
، سواء على مستوى الاقتصـاد      الإسلاميةإتباع أسلوب التمويـل بالمشاركة وفقا للشريعة       ) ٤(

ارية تعمل على تعبئـة المـدخرات المحليـة     مؤسسات مصرفية واستثم إنشاءالمحلي من خلال    
 ككل من خلال توسيع تجربـة       الإسلاميةوتوجيهها نحو الاستثمار، أو على مستوى الدول        

 وتخفيـف   الأعضـاء  للتنمية وزيادة صلاحيـاته، لمواجهة حاجات الدول        الإسلاميالبنك  
 . القروض الربويةإلىلجوئها 

، الأعضـاء  معالجة المشاكل الاقتصادية في الدول       ، يضطلع بمهمة  إسلاميإنشاء صندوق نقد    ) ٥(
 الاقتصادي وفقا   للإصلاحوعلى رأسها مشكلة المديونية الخارجية، من خلال برنامج متكامل          

 للتنمية ويعملان معـا     الإسلامي، على أن ينسق هذا الصندوق مع البنك         الإسلاميةللشريعة  
 .بشكل متكامل

 النبي صلى االله عليه وسلم بعـدم        لأمر امتثالا،  الإسلاميةل  إزالة الحواجز الجمركية بين الدو    ) ٦(
، مما يسهم في تشـجيع التبـادل   الإسلاميةفرص المكوس على المعاملات التجارية بين الدول   
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التجـاري بين هذه الدول، ومن ثم تقليل حاجتها للقروض الأجنبية ويمهد الطريـق لقيـام               
 . مشتركةإسلاميةسوق 

لماليـة على مستوى الاقتصاد المحلي في كل دولة، وذلك مـن خـلال             إصلاح السياسات ا  ) ٧(
 اال أمام القطـاع الخـاص،       وإفساحتقليص دور القطـاع العام في النشاط الاقتصادي،        

 الحكـومي ومحاربة الرشوة والإسراف، وإلغاء كافـة أشـكال الـدعم ،             الإنفاقوترشيد  
 الأولويـة علـى فـرض       وإعطائها وتعويض ذلك من خلال تطبيق الزكاة بشكل متكامل،       

 . تشكل عبئا ثقيلا على الفئات الفقيرة في اتمع التيالضريبة، على أن تلغى الضرائب 
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 ملخص المقالة
     بعد المقدمة، تبدأ هذه المقالة بعرض مختصر للبنية العامـة للنظريـات الاقتصـادية، ومـن                
ثم تنتقل نحو مناقشة المادة العلمية لهذه النظريات، وتسـعى بعـد ذلـك إلى تحديـد المعـايير                   

وفي . العلوم  لتقييم وقبـول  مثـل هـذه النظريـات             العلمية وغير العلمية المعتمدة  في فلسفة        
الختام  تنفرد المقالة بمناقشة مفصلة للمعيـار العلمـي الأول لقبـول النظريـات الاقتصـادية،                 

، من حيث جذوره التاريخية في الفكـر الاقتصـادي المسـتمد ممـا            " اختبار الشكل " المسمى  
 .للنظرية الاقتصاديةيسمى بالمذهب العقلاني ، ومن حيث ماهيته بالنسبة 
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ABSTRACT 
  After the introduction, this article begins with a brief representation of the 
general structure of economic theories, it goes on to discuss the scientific 
subject matter of these  theories, and it then deals with the scientific and non-
scientific criteria used in the philosophy of science for assessing and accepting 
such theories.  Finally, the article offers a detail discussion of the first 
scientific criterion, called  “The Test of Form “ , of  its origins in the 
economic thought in connection with the philosophy of the so-called 
“Rationalism”, and of its nature with respect to economic theories. 



 اختبار الشكل، جذوره وماهيته: الجاسم ، محمد سعد ، في فلسفة الاقتصاد .د

 ١٤

 
 :في فلسفة الاقتصاد 

 اختبار الشكل ، جذوره وماهيته
 
 

 :مقدمة 
     تشكل فلسفة العلوم بصورة عامـة انعكاسـا مباشـرا أو غـير مباشـر للاكتشـافات                 

فلقـد شـكَّل اكتشـاف الفيثـاغوريين        . علميـة النظرية والتجريبية التي تحدث في السـاحة ال       
لبعض حقائق الرياضيات أحد أهم الأسس التي ارتكز عليهـا أفلاطـون في وضـع نظريتـه في                  

 Irrationalالمثل ، وفيما يحتمل، فقـد شـكل اكتشـاف مـا يسـمى بالأعـداد الصـماء        

Numbers              يمـا بعـد     أحد الأسباب  الرئيسة التي اضطرته إلى إجراء تعديل أساسـي عليهـا ف
ويبدو بـان الاكتشـافات التجريبيـة لجـابر بـن حيـان ، أو للعلمـاء                 ].  ٣٤٢، ص   ١[

المسلمين المعاصرين له، في علم الكيميـاء دور كـبير في بنـاء منهجـه ، أو منـهجهم ، في                     
قد عملته بيدي وعقلـي مـن قبـل ، وبحثـت  عنـه            ( البحث العلمي الذي يلخصه بقوله؛      

 ومع ما لفلسـفة أرسـطو مـن اتجـاه       . ] )١٩٠، ص ٢[حتى صح، وامتحنته فما كذب 
 ، فمن المحتمل أن لخبرة ابن سـيناء في الطـب دور في إضـفاء نـوع مـن                    Positiveوضعي  

ولقـد سـاهمت الاكتشـافات العلميـة        ] . ١٢، ص ٣[المنهج التجريبي في المنطق الارسـطي       
  Descarteكــارت ومعاصــريه ونزعتــهم العقلانيــة في بنــاء فلســفة ديGallileoلغليليــو 

ــة   ــه التاريخي ــها عبارت ــتي تلخص ــة ال ــهيرة، العقلاني ــا  ( الش ــذا فأن ــر، ل ــا أفك أن
 وفيما يبدو فان اكتشـاف التفاضـل والتكامـل  في الرياضـيات قـد          ]).١٨،ص٤[موجود

وقد يصـعب فهـم فلسـفة هيـوم         .  العقلانية Leibnitzساهم  في وضع أسس فلسفة لايبنتز        
Hume  كل من فلسفة مـاخ   التجريبية، أثرها علىMach   وفلسـفة مـل Mill  ،التجـريبيتين 

هـذا  .   التجريبيـة في الفيزيـاء والميكانيكـا       Newtonبمعزل عن اكتشافات وفلسفة نيـوتن       
 النسبية الخاصة ذات البنيـة الرياضـية البحتـة، الـتي            Einsteinولقد ساعدت نظرية اينشتاين     
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] ١٤٩، ص   ٥[شـر ممكنـا إلا فيمـا بعـد          لم يكن اختبار صدق تنبؤاا من حيث الواقع المبا        
 Logical، على دحض أحد ادعـاءات فلاسـفة مـا يسـمى بمـذهب الوضـعية المنطقيـة        

Positivism               القاضي بوجوب احتواء النظرية العلميـة علـى مقومـات اختبارهـا التجـريبي 
 هذا ولكن التجربة العلمية المعاصرة تمدنا بمبـدأ أساسـي عـام يقـوم             ] . ٥٠، ص ٤[المباشر  

على الاعتراف، أو على وجوب الاعتراف، بوجود علاقـة جدليـة تصـاعدية بـين المنطـق                 
، أي أن المنطـق     ]٢٧٤، ص ٥[العقلي للإنسان وبين الواقع الموضـوعي الـذي يعـيش فيـه             

العقلي بمفرده لا يكفي لتفسـير ظـواهر الواقـع الموضـوعي، كمـا أن إفـرازات الواقـع                   
ة لا تكفي وبمفردها أيضـا لتكـوين فكـرة معقولـة            الموضوعي من معلومات وبيانات إحصائي    

 .عن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان 
 

     هذا وعلى الرغم من إن تاريخ العلوم لم يكن تاريخ اكتشـافات نظريـة بحتـة أو تـاريخ                   
اكتشافات  تجريبية بحتة، فان تاريخ فلسفة العلوم حتى أواخر القـرن التاسـع عشـر لم يكـن                   

أمـا المـذهب الأول ، فمـذهب عقـلاني          : ري بين مـذهبين فلسـفيين     إلا تاريخ جدل فك   
Rationalism    في نشـوء وتطـور المعرفـة العلميـة         ) أو العالم الداخلي  ( يقرر دور المنطق العقلي

 ، ويـدور فلـك   A priori وقبليـا  Deductiveوينهج في سبيل هذه المعرفة منهجا اسـتنباطيا  
ضـوعي أي دور في المعرفـة العلميـة، ورحـى مـن             أنصاره بين رحى من لا يجعل للواقع المو       

 وأمـا المـذهب الثـاني ، فمـذهب تجـريبي          . يجعل له في هذه المعرفة دور منبه الساعة فقـط         
Empiricism    في نشـوء وتطـور المعرفـة       ) أو العـالم الخـارجي    ( يقرر دور الواقع الموضوعي

 ، A posterioriوبعـديا    Inductiveالعلمية وينهج في سبيل هذه المعرفـة منـهجا اسـتقرائيا    
ويدور فلك أنصاره بين رحى من لا يجعـل للعقـل الإنسـاني أي دور في المعرفـة العلميـة،                    

ولكـن تطـور العلـوم      . ورحى من  يجعل له  في هذه المعرفة دور شـريط التسـجيل فقـط               
الطبيعية والإنسانية  وتراكم المعرفة العلمية قد أوجـد في خضـم هـذا الجـدل مـا يمكـن                    

،  الذي يقرر أن السـبب  في نشـوء وتطـور المعرفـة               Dialecticismبالمذهب الجدلي   تسميته  
العلمية يعود أولا وأخيرا إلى ذلك التفاعل المتبادل بين العقـل الإنسـاني والواقـع الموضـوعي                 
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الذي يعيش فيه ، والى تلك العلاقة الجدلية التي تربط بينـهما في المكـان والزمـان ، ويـدور                     
 رحى من لا يزال يؤكد دور العقـل الإنسـاني في تطـور المعرفـة العلميـة،                  فلك أنصاره بين  

ولكن دون ما إنكار لأثر الواقع الموضوعي كرافد لهذا التطور، ورحـى مـن لا يـزال يؤكـد                   
دور الواقع الموضوعي في تطور هذه المعرفة، ولكن دون ما إنكـار لأثـر العقـل الإنسـاني في                   

أين يقف علم الاقتصاد، كعلـم آنسـاني ، في خضـم هـذه              ولكن  .  استمرارية هذا التطور    
المذاهب المختلفة؟ يبدو إن الإجابة علـى هـذا السـؤال تكمـن في معرفـة بنيـة النظريـة                    
الاقتصادية ومادا، ومعرفة المعايير العلميـة لقبـول النظريـة في سـياق تطورهـا التـاريخي،                 

 . ومعرفة المعضلات التي تحد من فعالية هذه المعايير 
 

     لذلك فإنني في هذه المقالة سأتناول أولا مسألة بنية النظريـة الاقتصـادية ولكـن بشـكل                 
، ثم سـأنتقل إلى مناقشـة       ] ٣٢٤، ص ٦[مختصر نظرا لوجود تفاصيل عنها في مكـان أخـر           

المادة العلمية للنظريات الاقتصادية والمعـايير المختلفـة والمتبعـة لقبـول النظريـات ، وعلـى                 
المعايير العلمية منها، ومن ثم سأختتم كـل ذلـك  بمناقشـة المعيـار العلمـي                 وجه الخصوص   
، من حيث جـذوره التاريخيـة وماهيتـه بالنسـبة للنظريـة             "اختبار الشكل "الأول، المسمي   

 .الاقتصادية
 

 بنية النظرية الاقتصادية ومادتها
عـان سـيدرك أنهـا    أما من حيث البنية العامة للنظرية الاقتصادية ، فان مـن ينظـر فيهـا بإم    

ادعـاءات  "؛  أما النـوع الأول ،  فتـدعى بــ             ] ٣، ص ٧[تتضمن نوعين من الادعاءات     
التي يسـعى العـالِم في ظلـها إلى تفسـير وجـود             " البنية المنطقية "، وهي ادعاءات    " التفسير

الظاهرة بعد حدوثها، ولذلك فهو يبدأ مـن ظـاهرة موجـودة ، مـن ثم يسـتقرئ منـها ،                   
العلمي ، مبـادئ عامـة، أو علـى الأقـل مبـدأ عـام               " حدسه  " أو   " الهخي" مستخدما  

واحد، يمكِّنه في ظل شروط معينـة أن يسـتنبط الظـاهرة المـراد تفسـيرها منـه ، أي أن                     
العالِم، في سبيل إيجاد سبب معين يفسر به وجود ظاهرة معينـة، يلجـا إلى وضـعها ضـمن ،          

وأمـا النـوع الثـاني مـن الادعـاءات ،           .  عامة    أو تعميمها في ، مبدأ عام أو عدة مبادئ          
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الـتي يسـعى العـالِم       " البنيـة التطبيقيـة   " ، وهى ادعاءات    " ادعاءات التنبؤ "فتدعى بــ   
في ظلها إلى التنبؤ بحدوث الظاهرة قبل وجودها، ولذلك فهو يبدأ مـن مبـدأ عـام ، ومـن                     

 منـه في ظـل شـروط معينـة          ثم يحاول ، مستخدما قوانين المنطق والرياضيات ،  أن يستنبط          
ادعاء أو عدة ادعاءات تتنبأ بحدوث ظواهر غـير معلومـة، وبالتـالي فـان ادعـاءات التنبـؤ                   
تسعى إلى اكتشاف ما إذا كانت حقائق الواقع المشاهدة تتفق فعلا مـع  المبـدأ العـام الـذي                    

نطقيـة بـالرمز    فإذا رمزنا لادعـاءات البنيـة الم      . اشتقت منه هذه الادعاءات أم أنها تختلف معه       
A        ورمزنا لادعاءات البنية التطبيقية بالرمز ، B            فان الصيغة المنطقيـة العامـة لبنيـة النظريـة ، 

  :الاقتصادية يمكن تلخيصها بعلاقة الاقتضاء التالية 
A B⊃         (1) 

علمـا بـان العلاقـة          " . يـؤدي إلى  " يشير إلى رابطـة الاقتضـاء        " ⊂" حيث أن الرمز    
  " . B ، فإن  Aإذا " تكافئ من حيث المعنى العبارة الشرطية ) 1(
 

 ، من ثلاثة عناصـر مترابطـة يمكـن تلخيصـها            A     هذا وتتألف ادعاءات البنية المنطقية ،       
)بما يلي ؛  )A1 وهى تلك المبادئ الأولية التي ، لو سلم بهـا جـدلا ، تمثـل نقطـة     المقولة ،

)الانطلاق التي تقوم عليها البنية العامة للنظريـة الاقتصـادية،            )A ،  الشـروط الأساسـية    2
وهي تلك الافتراضات التي تـربط النظريـة الاقتصـادية بـالواقع الاقتصـادي، و تسـتمد                 

وبدونها لا تكون مسألة اختبار النظريـة مـن حيـث الواقـع مسـألة ممكنـة،                 وجودها منه،   
( )A عامـة بـين    ) أو سـببية  ( ، وهي تلك الادعاءات التي تحـدد علاقـة داليـة           اللازمة 3

المفاهيم الاقتصادية الواردة في النظرية، والتي يتم اسـتنباطها بحكـم الضـرورة المنطقيـة مـن                 
وبهذا يمكن كتابة صـيغة البنيـة المنطقيـة للنظريـة           . وفي ظل شروطها الأساسية   مقولة النظرية   

 :الاقتصادية كما يلي 

 ( )A A A1 2 3
∧ ⊃        (2) 

  ".و" يشير إلى أداة الربط  " ^" حيث أن الرمز 
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 ، للنظريـة الاقتصـادية تتـألف        B     ومن جهة أخرى ، فان ادعاءات البنيـة التطبيقيـة،               
): ضا من ثلاثة   عناصر مترابطة يمكن تلخيصـها بمـا يلـي      أي )B1  الاسـتنتاج النـوعي  ،

وهي المناظرة أو مجموعة المناظرات المشتقة من البنية المنطقية، والتي تتميـز بـان كـل منـاظرة                  
 ، "افتـراض رئـيس  " فيها تقوم في إطار البنية المنطقيـة علـى عـدة افتراضـات ، أحـدها            

) يقبـل الـدحض الموضـوعي،      "تنبـؤ " ، لاشـتقاق  "افتراضات مسـاعدة  " والأخرى )B 2 
، وهى تلك الافتراضات الـتي تسـتمد مـن الواقـع الموضـوعي المباشـر                الشروط الخارجية 

وتوضع  من اجل اشتقاق وتحويل ، أو فقط تحويل ، العلاقـة النوعيـة في اللازمـة إلى علاقـة                  
ى لا يقبل الدحض الموضـوعي فقـط، ولكنـه يقبـل الاختبـار الميـداني                كمية ذات  محتو   

)المباشر أيضاً،    )B ، وهو ذلك الادعـاء أو مجموعـة الادعـاءات الـتي            الاستنتاج الكمي  3
يمكن اشتقاقها من الاستنتاج النوعي في إطار الشـروط  الخارجيـة، وعلـى ضـوئها يكـون                  

وبهـذا يمكـن كتابـة صـيغة البنيـة          . واقع الموضوعي المباشر ممكنا   اختبار النظرية من حيث ال    
 :التطبيقية للنظرية الاقتصادية كما يلي 

 ( )B B B1 2 3
∧ ⊃       (3)  

 
     ومن ذلك نجد بأن الإطار المنطقي العام لبنية النظريـة الاقتصـادية يتكـون مـن علاقـة                  

ولكـن إذا كانـت علاقـة       .  المتفرعة منـها   )3( و   )2(، ومن علاقات الاقتضاء     )1(الاقتضاء  
، تشــكل الإطــار العــام لمكونــات بنيــة النظريــة )3( و )2( ، وتفرعاــا )1(الاقتضــاء 

الاقتصادية ، فان هذا لا يعني أن جميع النظريات الاقتصـادية تشـتمل ، أو يجـب أن تشـتمل                    
 في دالـة    Keynesفنظريـة كينــز     . على جميع العناصر التي يتكـون منـها هـذا الإطـار           

، ) 2(     مـن علاقـة الاقتضـاء            A1الاستهلاك الكلي ، مثلا ، لا تشتمل على العنصـر           
 قد حاول جهـده، في مقالـة يقـيم فيهـا أثـر      ١٩٦٥ في عام  Clowerلذا نجد أن كلاور 

 ].٨[كيتر، ليضع المقولة التي تقوم عليها نظرية كينـز في الاستهلاك 
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  هذا من حيث الإطار العام لبنية النظريات الاقتصادية ، وأما مـن حيـث المـادة العلميـة                     
لهذه النظريات ، فلا شك من أن الاقتصاد علـم آنسـاني يبحـث في السـلوك الاقتصـادي                   
للإنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه، لذا فان المعرفة بإطار نظريـات هـذا العلـم وعناصـره                 

انت معرفة ضرورية، سـتكون لغـواً فارغـاً إذا لم تـرتبط نظرياتـه               التي يتكون منها، وان ك    
بالواقع الاقتصادي الذي يعيش فيه الإنسان ، وبالقيم الاجتماعيـة الفعليـة الـتي  يتحـرك في                  

ولكننا، من جهة ، ندرك بـان  الواقـع الاقتصـادي للإنسـان في أي                . إطارها في هذا الواقع     
ة التاريخية التي يمـر بهـا هـذا اتمـع ، و أفقيـاً بـالموقع                  مجتمع آنساني يتأثر عمودياً بالحقب    

الجغرافي الذي يعيش فيه ، وبالتالي فلابد أن ندرك بـان هـذا الواقـع واقـع يتسـم بـالتغير                     
كما ندرك، من جهة أخرى، بأننـا حـتى لـو افترضـنا بـان القـيم الاجتماعيـة                   . المستمر

 ـ        ة الفعليـة لهـذه القـيم تختلـف بـاختلاف           للمجتمع قيم ثابتة، فمما لاشك فيه أن الممارس
الأشخاص واتمعات وتتغير بتغير الزمن؛ ولكن قد يسأل سـائل ، هـل يمكـن لمـن يـؤمن                   
بأن القيم الاجتماعية قيم ثابتة أن يمارس قيماً تختلف عمـا يـؤمن بـه ؟ إن الإجابـة العامـة        

ن يعلـل اخـتلاف     على مثل هذا السؤال تكمن في قول أبي حيـان التوحيـدي، حـين أراد أ               
أن الحـق لـيس مختلفـاً في نفسـه، بـل            ( العلماء حول الحقيقة رغم أن الحقيقة مطلقـة،         

الناظرون إليه اقتسموا الجهات ، فقابل كل منهم من جهة ما قابلـه ، وأبـان عنـه تـارة                    
بالإشارة إليه وتارة بالعبارة عنه ، وظن الظان أن ذلـك الاخـتلاف صـدر عـن الحـق ،                    

، وبالتـالي فـان      ] ) ١٨٥، ص   ٩[لاف ورد من ناحية الباحثين عـن الحـق          وإنما هو اخت  
الإجابة الخاصة على سؤالنا السابق ستكمن في معرفة الفرق بـين القيمـة بمعناهـا النسـبي ،                  
أي بمعناها الذي يحدده الواقع الموضوعي الذي يعيش فيـه الإنسـان ، وبـين القيمـة بمعناهـا                 

فقـد يـؤمن الإنسـان بـالقيم الاجتماعيـة          .   المنطق العقلي    المطلق، أي بمعناها الذي يحدده    
بمعناها الذي يحدده  المنطق العقلي لو أتيحت له فرصة  اسـتخدام حدسـه العقلـي ، ولكـن                    
الأفراد العاديون،  وهم  غالبية  اتمع الذين  يسعى علـم الاقتصـاد إلى تفسـير سـلوكهم                    

ئـم الـتغير وفي ظـل ظـروف اقتصـادية لا      الاقتصادي أو التنبؤ به ، يعيشـون في واقـع دا   
يجدون معها الوقت الكافي الذي يتيح لهم متعة اغتنام مثـل هـذه الفرصـة ، وبالتـالي فـإن                    



 اختبار الشكل، جذوره وماهيته: الجاسم ، محمد سعد ، في فلسفة الاقتصاد .د

 ٢٠

القيم الاجتماعية ستتمثل لهم من خلال حقائق الحس المتمـرس في أرض الواقـع ولـيس مـن                  
 .خلال الحدس المتأمل في سماء العقل 

 
قع الاقتصادي للإنسان واقع مـتغير ، وبـان القـيم الاجتماعيـة                  ولكن إذا سلّمنا بان الوا    

التي يمارسها في هذا الواقع قيم نسبية ، فما علاقة ذلك بمـادة علـم الاقتصـاد؟   إن الإجابـة                      
"  ، وبـين مـا يمكـن تسـميته بــ             "العلم"على هذا السؤال تكمن في  إدراك الفرق بين            

هـو معرفـة الوجـود علـى        ( ا يسميه ابن رشد     فالعلم أو العلم الحقيقي كم    " . السفسطة  
 أما السفسطة فهي معرفة الوجود  على غـير مـا هـو عليـه                ،] )٤٠، ص ١٠[ما هو عليه    

، وبالتالي فان الاقتصاد سـيكون علمـاً حقيقيـاً إذا اهـتم بدراسـة السـلوك الاقتصـادي                   
قـع  للإنسان واتمع على مـا هـو عليـه ، أي إذا كانـت نظرياتـه مسـتمدة مـن الوا                    

الاقتصادي الفعلي المتغير للإنسان المراد تفسير سلوكه ومن القـيم الاجتماعيـة الفعليـة الـتي                
يتحرك في إطارها، ولكنه سيكون سفسطة إذا اهتم بدراسـة السـلوك الاقتصـادي للإنسـان                
واتمع على ما يجب أن يكون عليه ، أي إذا بنيت نظرياتـه علـى واقـع اقتصـادي غـير                     

فكما أن مـادة العلـوم الطبيعيـة ، أو موضـوع العلـم              .  اجتماعية مجردة موجود وعلى قيم    
الأجسـام  ( ، هـي البحـث في        "النجـاة " الطبيعي كما يقول أبـن سـيناء  في كتـاب            

،  فـإن مـادة علـم الاقتصـاد كـذلك            ] )١٨٦، ص ١١[الموجودة بما هي واقعة في التغير     
لـي المـتغير ومـن خـلال قيمـه          هي البحث في السلوك الاقتصادي للإنسان في واقعـه الفع         

 .الاجتماعية النسبية التي يتحرك في إطارها في اتمع 
 

     ومع كل ذلك ، فان الضرورة  العقلية تتطلـب منـا أن نـدرك أمـرين ؛ أمـا الأول ،                      
فهو أن ندرك بان الدعوة إلى قصر مادة نظريات علـم الاقتصـاد علـى المعرفـة الـتي ـتم                     

سان واتمع على ما هو عليه ، لا تعـني الـرفض المطلـق لنظريـات                بالسلوك الاقتصادي للإن  
المعرفة الاقتصادية التي تم بما يجب أن يكون عليه هذا السلوك، وإنمـا هـي اعتـراف ضـمني                   

فالنظريـات الـتي تـدرس    . فقط بضرورة تحديد نطاق القدرة الإنسـانية لعلمـاء الاقتصـاد          
هي نظريات تسـتمد افتراضـاا مـن حقـائق هـذا            الواقع الاقتصادي على ما هو عليه إنما        
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الواقع ، ولذلك يمكن ، حين تصح هذه النظريات للعقل، أن نتحقـق مـن صـدق ادعاءاـا                   
بالرجوع إلى هذا  الواقع ، في حين أن النظريات التي تـدرس الواقـع الاقتصـادي علـى مـا                     

 ـ              ا من حقـائق العقـل اردة ، أن لم تكـن      يجب أن يكون إنما هي نظريات تستمد افتراضا
مستمدة من واقع مذهبي معين لا وجود له  إلا في مخيلة من يـدين بهـذا المـذهب، لـذلك                     
وعلى الرغم من أننا قد نستطيع التحقق من صحة بنية هذه النظريـات مـن حيـث المنطـق ،                    
فإننا لن نستطيع التحقق من صدق ادعاءاا بـالرجوع إلى أي واقـع معـين ، ولـذلك فـإن                    

 مكِن حسم الجدل حول النظريات المستمدة من واقع محـدد ، فقـد يسـتحيل حسـم                 كان ي
ومـع ذلـك ، فـان النظريـة الاقتصـادية      . الجدل حول النظريات المستمدة من واقع مجـرد        

العلمية ، التي تستمد وجودها من معرفة الواقع الاقتصـادي في أي مجتمـع معـين علـى مـا                    
        مكِّنـها مـن رسـم السياسـات           هو عليه ، ستضع في يد حكومة هذا اتمع سلاحاً علمياً ي

الاقتصادية المناسبة لتغيير هذا الواقع ، حين لا يتفق مع حقـائق العقـل الاجتمـاعي اـردة،                  
إلى واقع اقتصادي أفضل، أي إلى ذلك الواقع الاقتصادي الـذي ينسـجم مـع مـا يفضـله                   

قيقـي لا يلغـي الخيـال الإنسـاني،       هذا العقل ويعتقد بوجوب وجوده ، وبالتالي فان العلم الح         
 .ولكنه قد يسهم في تحقيقه على أرض الواقع 

  
لاشـيء أولى بطالـب     (      وأما الأمر الثاني ، فهو أن ندرك حكمة الكندي حـين قـال ،               

(  وأن ندركها كمـا أدركهـا أبـن رشـد حـين قـال                ])١١١، ص   ١١[الحق من الحق    
مم السالفة نظـرا في الموجـودات ، واعتبـارا لهـا            لمن تقدمنا من الأ   " وجدنا  "يجب علينا إن  

بحسب ما اقتضته شرائط البرهان ، أن ننظر في الذي قالوه مـن ذلـك ، ومـا أثبتـوه في                     
فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسـررنا  بـه وشـكرناهم عليـه ، ومـا                   . كتبهم  

 ولـذا   ،])١٧،  ١٠...[كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحـذرنا منـه وعـذرناهم              
فان حكمنا على القيمة العلمية لأية نظرية اقتصادية يجـب إلا يتـأثر  بشـخص أو  هويـة أو                     

فكر من أتى بها، ولا بقلة أو كثرة من نادى أو ينادي بهـا ، ولا بالمكـان أو الزمـان الـذي                        
 ولكننا ، مع ذلك ، يجب أن ندرك بأن النظريـة تسـتمد قيمتـها العلميـة مـن                  . ولدت فيه   
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كونها تتفق من حيث الشكل مع المنطـق العقلـي ، ولـن يغـير في ذلـك تغـير المكـان أو                
وأما قيمتها التطبيقية فتستمدها من كون أن الواقع الاقتصـادي المـراد تطبيقهـا فيـه                . الزمان

ولذلك فـإن تغـير الواقـع الاقتصـادي مـن حيـث             . يتفق من حيث المحتوى مع ادعاءاا       
هو عليه، وإن كان لا يغير من القيمة العلمية للنظريـة، فانـه قـد يغـير                 المكان أو الزمان عما     
 .من قيمتها التطبيقية

 
     هذا من جهة، ولكن إذا كنا ، من جهة أخرى، نسعى إلى تفسـير ظـاهرة معينـة بعـد                    
وجودها في واقع معين، فان مشكلة التفسير تتطلب منا أن نتخـذ مـن سـبب معـين مبـدأ                    

من استنباط الظاهرة المعينة منه، ولذا فان حل هـذه المشـكلة يعتمـد علـى مـا                  عاماً يمكِّننا   
، أم  " الوجـود العقلـي الـداخلي     "إذا كان هذا السبب مستمداً مما يمكننـا تسـميته بــ             

ويكـون السـبب مسـتمداً مـن        ". الوجود الواقعي الخارجي  "مستمداً مما يمكننا تسميته بـ      
 العالِم سبباً دون غـيره لتفسـير ظـاهرة موجـودة في             الوجود العقلي الداخلي عندما يفترض    

واقعة الموضوعي لا لعلمه بوجود هـذا السـبب بالفعـل ، ولكـن لعِلمـه بـأن العقـل لا                     
يستبعده رغم إمكان عدم وجوده ، في حين يكون السبب مسـتمداً مـن الوجـود الـواقعي                  

ـــودة في واقعـة     الخارجي عندما يفترض العالِم سـبباً معيناً لتفســــير ظـاهرة موج          
لعلمه بوجوده ، أو بوجـود نظـيره ، أو بوجـود مـا هـو ابعـد في                   ( الموضـــوعي  

ولـذلك فقـد يوجـد عـدد لانهـائي مـن            .  في هذا الواقع     ] )٢١٨،  ١٢[الوجود منه   
،ص ٥[الأسباب التي يمكن من خلال أي واحد منها  أن نسـتنبط الظـاهرة المـراد تفسـيرها                 

ة نستطيع من خلالها التحقق مـن أن افتـراض سـبب معـين              ، فهل توجد معايير محدد    ] ٩٨
مـن افتـراض أي سـبب أخـر لتفسـير الظـاهرة             " أفضل"دون غيره من الأسباب الممكنة      

المعينة؟ أو ما هي المعايير التي تمكننـا مـن أن نقـيم أي نظريـة علميـة دون تحيـز ذاتي ، أو                    
 أوهـام القبيلـة     Baconن  دون أن نقع فريسة أحد أوهام السفسطة ، الـتي يسـميها بيكـو             

 ؟] ٣٧٣، ص ١٣، و٢٠٩، ص ٢[والكهف والسوق والمسرح 
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فقد تجد مـن العلمـاء مـن يقـرر          .      إن الإجابة  على هذا السؤال تبدو صعبة إلى حد ما            
أي افتراض معين ، يتمثـل فيمـا يمكـن تسـميته          "  صدق"وجود معيار وحيد ،  للتحقق من        

،  أي إثبـات أن الافتـراض يسـتلزم          ] ٢٠٧، ص   ١٤" [ليالاتساق المنطقي الـداخ   "بمعيار  
ولذا ، فـان مسـألة تفضـيل  افتـراض معـين دون              . منطقيا وبالضرورة الظاهرة المشاهدة     

الأخر مسألة تتم ، وفقا لهذا المعيار ، حين يمكن إثبـات أن هـذا الافتـراض يتسـق منطقيـا                     
ولكـن هـذا المعيـار يغفـل         . دون الأخر مع العناصر الأخرى للنظرية الـتي ينتمـي إليهـا           

مسألتين ؛ تتمثل المسألة الأولى بـان العلـم الواحـد لا يحتـوى علـى نظريـات معزولـة                    
ومتنافرة، ولكنه نسق من الافتراضات والنظريات المترابطة الـتي يؤكِّـد بعضـها البعـــض               
الأخر أو ينقضه، ولذا تجد من يوســـع إطـار هـذا المعيـــار ليشـمل مـا يمكـن                   

، أي التحقـق مـن أن الافتـراض ينتمـي إلى             "  الاتساق المنطقي الخارجي   "ته بمعيار   تسـمي
]. ١٠٥ ،ص   ٥[نظرية تتسق من حيث المنطق مع النسق النظري للعلـم الـذي تنتمـي إليـه                 

وأما المسألة الثانية ، فتتمثل بان الإثبات المنطقي لا يكفـي في حـد ذاتـه لتحديـد صـدق                    
يع إثبات صحة نظرية معينة من حيـث العقـل ، ولكـن هـذا لا               فقد نستط . النظريات العلمية 

ولـذلك نجـد مـن يـرى        . يكفي لإثبات صدق الافتراض الذي تقوم عليه من حيث الواقـع          
وجود معيارين لا غير للتحقق من صدق افتـراض معـين ، يتمثـل المعيـار الأول بالقـدرة                   

، وأمـا المعيـار الثـاني،        " ليـة المبادئ الج "على  استنباط هذا الافتراض منطقيا مما يسمى بـ          
 منـه يمكـن التحقـق منـها في          "استنباط استنتاجات تجريبيـة محـددة     "فيتمثل بالقدرة على    

ومما لا شـك فيـه ، فـان المعيـار الأول معيـار فلسـفي                ].  ٣٦، ص   ١٥[الواقع المباشر   
لاً ولكن حـتى لـو سـلمنا جـد        . يتوقف على مدى اعتقادنا بوجود مثل هذه المبادئ الجلية          

بوجود مبادئ جليه ، وبقدرتنا على استنباط افتراضـات وسـيطة منـها ، فـان افتـراض أن                   
سبباً معيناً يفسر ظاهرة مشاهدة معينة يعني أن هذا السبب المفتـرض يتضـمن هـذه الظـاهرة                  
المشاهدة ، وبالمقابل ، فان القدرة على استنباط مثل هذا السـبب مـن مبـادئ جليـة معينـة       

المبادئ تتضـمن السـبب المفتـرض ، لـذلك فلابـد أن تكـون الظـاهرة                 يثبت بأن هذه    
فـإذا كـان الأمـر      . المشاهدة متضمنة في هذه المبادئ الجلية، وبالتالي يمكن أن تستنبط منـها             
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كذلك ، فلماذا إذن نحتاج إلى افتراض وسيط لتفسير ظـاهرة مشـاهدة مـا دمنـا ، ومـن                    
ه المبـادئ الجليـة ؟ إن الإجابـة علـى هـذا             باب أولى ، نستطيع أن نفسرها مباشـرة بهـذ         

وأمـا المعيـار    . السؤال ستبقى  غامضة ، ولذلك فإن هذا المعيـار سـيبقى معيـارا فلسـفياً                 
ولكـن المشـكلة في هـذا المعيـار         . الثاني ،  فهو المعيار العلمي  المطبق في علومنا المعاصـرة             

 معينـة في واقـع معـين يـدلنا          فصدق استنتاجات نظرية  . تكمن في عدم قدرته على الإقناع       
على عدم تناقض هذا الواقع المعين مع الافتراض الذي تقـوم عليـه ، وبالتـالي علـى تأييـد                    

فتفسير الظواهر الـتي نشـاهدها يمكـن أن يـتم ،            .  مثل هذا الواقع للافتراض، ولكنه لا يثبته      
 مشـاهدة هـذه   كما قلنا ، باختيار سبب أو أكثر من عدد لا نهائي من  الأسـباب ، ولكـن        

الظواهر لا يمكن لها أن تثبت بأن السبب الذي وقـع عليـه الاختيـار  هـو حتمـا السـبب                     
] ٩٨ ، ص    ٥[ولذلك تجد مـن يضـيف مـا يسـمى بمعيـار الملاءمـة واليسـر                 . الصادق  

ولكـن  . كمعيار للمفاضلة بين افتراضيين ، في نظريتين مختلفـتين تفسـران ظـاهرة واحـدة                
 الملاءمة واليسر بالسهولة الرياضية للافتـراض وبقدرتـه علـى دفـع             إذا حددنا معنى مفهومي   

ملاءمـة التصـورات ويسـرها      ( عجلة العلم إلى الأمام ، فان تاريخ العلوم يبين لنـا بـأن                
وقد تجـد ، مـن جهـة أخـرى ،           .  ]) ١٤١، ص   ٥[يخضعان لمحددات تاريخية موضوعية   

في معرفة أيهما يتفق مـع مـا يسـمى بــ            من يرى بأن معيار المفاضلة  بين افتراضيين يكمن          
ولكن قبـول هـذا المعيـار دون تمحـيص ، ومـن             ] . ٦٩،  ص    ١٥ " [ الفطرة السليمة  "

دون أخذ الخلفية الاجتماعية للنظرية بعين الاعتبار ، قد يشـكل خطـــورة علـى العلـم                 
أضـرت  (  على نظريـة كوبرنيكـــس بحجـة أنهـا           Bacon، فلقد اعترض بيــكون     

وكـذلك فقـد أثـير الشـك حـول          . ] ) ١٨٦، ص   ١٦[ بالفطرة السـليمة     دون فائدة 
صدق نظرية اينشتاين الخاصة لاعتبارات تتعلق ببعدها مـن حيـث التجريـد الرياضـي عمـا        

 ].١٥٠-١٤٩، ص ٥[يمكن مشاهدته 
 تتـأثر بالخلفيـة  " نسبية"ولذا نجد بأن المعايير المقترحة لقبول النظريات العلمية تتراوح بين معايير       

لا تتأثر بمثل هذه الخلفيـة وتشـكل في         " مطلقة"الاجتماعية والتاريخية للنظرية ، ومعايير أخرى       
 حقيقة الأمر المعايير العلمية لقبول أية نظرية علمية ، فما هي هذه المعايير؟
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 المعايير العلمية لقبول النظريات الاقتصادية
معيـار أبـن حيـان      "تسـميته بــ          إن الإجابة على السؤال السابق نجدها فيما يمكـن          

قد عملته بيدي وعقلي من قبل ، وبحثـت عنـه حـتى صـح،                ( ، ويلخصه قوله ؛   "الخاص
 ، والذي لا يضع فقـط المعـايير العامـة للتحقـق مـن               ])١٩٠،ص٢[وامتحنته فما كذب  

الجدوى العملية لأي نظرية علمية ، ولكنه يضع أيضـاً الإطـار العـام للمنـهج التجـريبي في                   
 .لبحث العلمي عملية ا

 
 دليـل علـى أن العـالِم الحقيقـي في كـل             )عملته بيدي وعقلي من قبل      (      ففي عبارة   

العصور لا يبحث في سماء العقل ارد عـن نظريـة علميـة ، وإنمـا يبحـث عنـها في أرض        
واقعة الموضوعي ولكن بشرط أن يحـتكم في بحثـه للمنطـق العقلـي ، ولكـن لمـاذا؟ لان                    

ة ، ومنها تجربة القرن العشرين مـثلاً ، تـدل علـى أن إفـرازات أو حقـائق                   التجربة العلمي 
Facts              ٧، ص   ١٧،  و  ٣٨، ص   ٤[  الواقع الموضوعي بمفردها لا تفسـر مـا يحـدث فيـه [ ،

وبالتالي فإن عقل العالِم هو الذي يرتب وينظم حقـائق الواقـع وإفرازاتـه ويحـدد محتواهـا                  
لابد من وجود معايير علمية تقـي هـذا العقـل مـن             العلمي وشكل إطارها المنطقي ، ولذا ف      

 فما هي هذه المعايير بالتحديد ؟. الوقوع في هاوية السفسطة 
 

 عبارةٌ تحـدد أن المعيـار الأول للقبـول الأولى لأيـة             )وبحثت عنه حتى صح     (      إن عبارة   
مـن حيـث     ، وهو الاختبار الـذي يقـيم بنيـة النظريـة             اختبار الشكل نظرية هو أن تجتاز     

، )١(ولكـن، كمـا تـرى في الشـكل          . المنطق بغض النظر عن المحتوى الذي تحمله ادعاءاا         
 عبـارة  )وامتحنتـه فمـا كـذب       ( فإن اجتياز هذا الاختبار لا يكفي، لذا نجـد أن عبـارة             
، وهـو  الاختبـار   اختبـار المحتـوى     تحدد أن المعيار الثاني للقبول النهائي للنظرية هو أن تجتاز           

فـإذا كـان    .      يقيم ادعاءات النظرية من حيث الواقع الموضوعي الذي ولـدت فيـه                  الذي
الأمر كذلك ،  وعمَّمنا هذه المعايير ، فان هذا هو ما يجـب عملـه إذا أراد عـالم الاقتصـاد                      
أن يتحقق من صحة وصدق نظريته الاقتصادية في الواقع الموضـوعي المباشـر الـذي اهتـدى                 



 اختبار الشكل، جذوره وماهيته: الجاسم ، محمد سعد ، في فلسفة الاقتصاد .د

 ٢٦

ا الذي  يجب  أن يعمله هـذا العـالِم الاقتصـادي إذا أراد تطبيـق نظريـة                   ولكن م . إليها فيه 
اقتصادية معينة في واقع آخر يختلف من حيـث المكـان أو الزمـان عـن الواقـع الموضـوعي        
الذي ولدت فيه ؟    إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في تطبيق مـا يمكـن تسـميته بــ                       

 ـ ( الذي يحدده قولـه     ” معيار الكندي “ ، ١١[يء أولى  بطالـب الحـق مـن الحـق            لا ش
،  أي إذا كنا نسعى إلى الحقيقة ولاشيء  غير ذلـك ، فـإن الحكـم بقبـول أو                     ])١١١ص

رفض تطبيق نظرية اقتصادية معينة يجب ألا يبنى علـى نظـرة ذاتيـة للأمـور ، وإنمـا علـى                     
 ].٣١٤، ص ٦[نظرة موضوعية 

 
ضوعية حين نطبق مـا يمكـن تسـميته بــ                وتكون النظرة في مثل هذه المسألة نظرة مو       

، وذلك بأن يـتم في مرحلـة أولى اختبـار  النظريـة مـن حيـث              ” معيار أبن حيان العام   “
 لقواعد علم المنطق لاختبـار مـدى اتسـاقها مـع قواعـد              بنيتها الشكل ، وذلك بإخضاع   

نـاظرة  فإذا لم تجتز اختبار الشكل ، أي إذا كانـت النظريـة تقـوم علـى م                . التفكير السليم 
أمـا إذا اجتـازت   . خاطئة من حيث المنطق العقلي ، فيجب رفـض النظريـة رفضـا كليـا              

 ].٣١٤،ص٦[النظرية اختبار الشكل ، فيجب أن تقبل ، ولكن قبولا جزئيا فقط
 

     هذا ولقد وجد ، ولا تزال توجد قلة ، من الاقتصـاديين مـن يـرى بـأن اجتيـاز أيـة          
رط ، ليس ضـروري فحسـب ، ولكنـه شـرط كـافٍ              نظرية اقتصادية لاختبار الشكل ش    

وبما أن أصول هذه النظـرة ترجـع إلى مـا يسـمى في تـاريخ                ]. ٢٠٧،ص١٤[أيضا لقبولها   
 ، فلعل فهم أهم الأسس الـتي يقـوم عليهـا هـذا المـذهب                بالمذهب العقلاني فلسفة العلوم   

بـار الشـكل    ستكون مفيدة لفهم وجهة نظر الاقتصاديين الذين ينحـون إلى تأكيـد دور اخت             
 .وكفايته
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 المعايير العلمية لقبول النظرية الاقتصادية : ١الشكل 
 

           

          النظرية الاقتصادية

            

رفض مطلقرفض كلينظرية كاذبةنظرية خاطئةعدم اجتياز اختبار الشكل

            

           اجتياز

            
           نظرية صحيحة

            
           قبول جزئي

            

  رفض نسبيرفض كلينظرية كاذبةعدم اجتياز اختبار المحتوى

            

           اجتياز

            
           نظرية صادقة

            
           قبول كلي

            
           قبول نسبي
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 المذهب العقلاني وأثره في الفكر الاقتصادي
     يؤكد المذهب العقلاني ، كما قلنـا سـابقا ، أهميـة ودور العقـل الإنسـاني في نشـوء                    

وتمتـد جـذور    . وتطور المعرفة العلمية ، وينهج في بحوثه العلمية منـهجا اسـتنباطيا وقبليـا               
هذا المذهب إلى أفلاطون والفيثاغوريين مرورا بالفارابي وأبـن سـيناء وتلاميـذهم ، بيـد أن                 

. معالمه لم تتضح إلا في فلسفة ديكارت، بتأثير من فلسـفة واكتشـافات غليليـو الفيزيائيـة                  
فمن الفيثاغوريين وأفلاطون أستوحي العقلانيون ، وخاصـة الأوائـل منـهم ،  كـديكارت                 

فأمـا  .  ولايبنتز،  فكرة  التمييز بـين حقـائق العقـل وحقـائق الواقـع                 Spinozaسبينوزا  و
حقائق العقل ، وهي في نظرهم حقائق قبليـة ، أي مـا قبـل التجربـة ، فتـدرك بالحـدس                      

Intution         ، وأما حقائق الواقع ، وهي في نظرهم حقـائق بعديـة ، أي مـا بعـد التجربـة  ،
  .Senseفتدرك بالحس 

 
  ولكن ، طبقا للعقلانيين ، بما أن الحدس يدرك حقائق العقـل بـلا واسـطة ، لـذا فـإن                        

الحدس يدرك هذه الحقائق كما هي عليه ، وبالتالي فإن حقـائق التجربـة الحدسـية حقـائق                  
في حـين أن الحـس لا يسـتطيع أن يـدرك حقـائق              . تتفق تماما مع حقائق العقل الأصـلية        

ان الحس يعجز أن يدرك هذه الحقائق كمـا هـي عليـه ، وبالتـالي                الواقع إلا بواسطة ، لذا ف     
و يعلـل العقلانيـون     . فإن حقائق التجربة الحسية حقائق تختلف عن حقائق الواقـع الأصـلية             

أو امتـدادها   (ذلك بان الإدراك الحسي يعتمد على حواس الإنسان ، وبمـا أن هـذه الحـواس                 
عرضة للخطـأ والزلـل، لـذا فـإن حقـائق           ) لاحظةفي الأجهزة المختبرية وأدوات القياس والم     

التجربة الحسية ، أي تلك الحقائق التي تنقلها حواس الإنسان، سـتكون صـورا مـن الواقـع                  
ولا يمكن أن تنطبق تماما وبالضرورة مع حقائقه الأصلية ، وبالتـالي  فـإن حقـائق التجربـة                   

لـى مثـل هـذه الحقـائق سـتكون          الحسية حقائق تتسم بالظن والتغير ، وأن المعرفة القائمة ع         
وبناء على ذلك و بما أن حقائق العقل حقـائق تتسـم بـاليقين والثبـات ،                 . معرفة غير علمية    

. فإن المعرفة لا يمكن أن تكون معرفة علمية حقيقية إلا إذا اعتمـدت علـى الحـدس العقلـي                  
لمعرفـة  ولكن إذا كان هذا هو دور الحدس العقلـي ، فمـا هـو دور التجربـة الحسـية في ا                    

 العقلية؟
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التجربة الحسـية ضـرورية لإيقـاظ الأفكـار         (      يجيب العقلانيون الأوائل على ذلك بأن       

 في العقـل الإنسـاني ، لـذا ورغـم أن حقـائق الواقـع حقـائق          ] )٢٤٩،ص  ١[الفطرية
مستقلة عن الإنسان ورغم أن التجربة الحسية لا تستطيع أن تنقـل هـذه الحقـائق بصـورا                  

ان الفكر الإنساني ليس  إلا نسخة طبق الأصـل لواقـع موضـوعي معقـول ،  أي                   الأصلية، ف 
أن في حقائق الواقع خصائص معينة يستطيع العقـل أن يـدركها بـنفس الوضـوح والتمـايز               

وقد لجأ العقلانيون إلى فلسـفة غليليـو الفيزيائيـة لإثبـات أن             . الذي يدرك به حقائق العقل      
فطبقا لهذه الفلسـفة ، فـان الواقـع الموضـوعي           . قولةالواقع الموضوعي يتصف بخصائص مع    

واقع مادي يتسم بخاصية الامتداد ، أي الطول والعـرض والارتفـاع ، وخاصـية الحركـة ،                  
وبالتالي فهو واقع محكوم بقوانين رياضـية وميكانيكيـة ، لـذا فـإن الكشـف عـن هـذه                    

أولا للبحـث عـن     القوانين يتطلب إرجاع حقائق التجربـة الحسـية إلى الحـدس العقلـي              
أساسها في حقائق العقـل وبديهياتـه ، ومـن ثم ، إذا وجـد هـذا الأسـاس ، فـان دور                       

أي أن  . الاستنباط سيكون دورا مكملاً وحاسمـاً في صـياغة النظريـات العلميـة المناسـبة                
الاســـتنباط في النظريات العلميــة التي تفســـر ظـواهر الواقـع الموضـوعي مـا               

 وطبقـا لـذلك فـإن        ] ). ٢٤٧، ص ١[أمتـد نطاقـه واتسـع       ( هو إلا حدس قبلي قد      
 .ظواهر الواقع الموضوعي كما تفسرها النظريات العلمية منشأها المنطقي العقلي 

 
اعترضـت  ،  ] ٢٦٣، ص ١[ متـأثرة بفلسـفة هيـوم التجريبيـة        Kantولكن عقلانية كـانط     

اقـع موضـوعي معقـول،      على ادعاء العقلانيين الأوائل بأن الفكر الإنساني صورة مطابقـة لو          
واستبدلتها بفكرة إنشاء أو تركيب الصورة المطابقـة للعقـل ، أي أن العقـل ينشـئ الواقـع                  
الموضوعي إنشاءً ، وبالتالي فلم  تعد حقائق الواقع  حقـائق مسـتقلة عـن الإنسـان ، كمـا                   

يمكـن  لم يعد الواقع الموضوعي معروفا سلفاً كما  يدَّعي العقلانيـون الأوائـل ولكنـه واقـع             
فقـد لاحـظ كـانط بـأن أي         . معرفته من خلال التجربة القائمة على نسق استنباطي عقلي          

ادعاء من الادعاءات العلمية ، طبقا للمنطق الأرسـطي،  مـا هـو إلا تأكيـد لعلاقـة بـين                     
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فإذا أعتمد على التجربة ، كـان ادعـاءً بعـدياً، وإذا لم يعتمـد عليهـا،                 . موضوع ومحمول   
ومن جهة أخرى ، فإن الادعـاء سـيكون ادعـاءً تأليفيـا إذا  لم يضـف                   . كان ادعاءً قبلياً  

وطبقا لذلك ، وبما أن لـدى الإنسـان حـدس بالمكـان ،              . محمولة شيئاً جديداً إلى موضوعه      
، فقـد  ] )١٤٦، ص ١[الإطار الكـبير الـذي يـدعى المكـان       ( أي أنه خلق ولديه ذلك      

ة والطبيعـة النيوتونيـة يرجـع في الأسـاس إلى           رأى كانط بأن صدق كل من الهندسة الاقليدي       
، وبالتـالي فـإن     ] ١٢٦ ، ص  ٢،  ١٤٥، ص ١[كونها تستند علـى ادعـاءات تاليفيـة قبليـة         

معيار الحكم على صدق ادعـاءات النظريـات العلميـة في نظـر العقلانـيين لا يكمـن في                   
 ـ              وحها واتسـاقها   اتفاقها مع ظواهر الواقع الموضوعي المراد تفسيره ، وإنمـا في تمايزهـا ووض

 .الداخلي ، أي في اتفاقها مع المنطق العقلي 
 

 الاستنباطي في نظر العقلانـيين يتخـذ الصـورة الرمزيـة،            system     هذا ونجد بأن النسق     
A B⊃         شبه من حيث الشكل علاقة الاقتضاءولكنـها تختلـف عنـها مـن         ) 1( ، التي ت ،

 الـتي يسـلّم بهـا دون        Axioms هنا إلى مجموعة من البـديهيات         يشير Aفالرمز  . حيث المعنى 
 الـتي اسـتنبطت     Theorems  إلى مجموعة النتـائج  أو المبرهنـات           Bبرهان، بينما يشير الرمز       
هذا و يشترط في البـديهيات أن تتسـم بالاتسـاق أو التوافـق              .  Aبحكم ضرورة المنطق من     

في النسـق متناقضـة مـع أيـة بديهـة        ن أية بديهة     تكو  ، أي يجب ألا    Consistencyالداخلي  
 ،  أي  يجـب ألا يمكـن اسـتنباط أيـة بديهـة في                 Independencyأخرى فيه، وبالاستقلال    

 ، أي يجـب أن تكـون بـديهيات          Saturationالنسق من بديهياتـه الأخـرى، وبالإشـباع         
.  تنتمـي إليـه      دون اللجـوء إلى أي بديهـة أخـرى لا         النسق كافية لاستنباط جميع مبرهناته      

إلا (ولقد اعتقد العقلانيون الأوائل ، بتأثير من الهندسة الاقليدية،  بـأن البـديهيات مـا هـي                   
 صـدقاً لا يحتـاج إلى برهـان         ] )١٧٢، ص   ٢[حقائق واضحة بذاتها وصادقة بالضـرورة       

، ولكن اكتشاف الهندسة اللااقليدية قد أوجد من يستطيع أن يجـادل بـأن تحديـد البديهـة                  
 أن يقوم ، لا على أساس أنها ادعـاء بـيّن بذاتـه وصـادق بالضـرورة كمـا يـدعي                      يجب

العقلانيون ، بل على أساس أنها ادعاء قبلي بالنسبة إلى علاقتـه مـع الادعـاءات الأخـرى في                   
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فلا يمكن أن نقول أن البديهـة صـادقة بالضـرورة ، بـل              ( نسق استنباطي معين ، وبالتالي      
 . ] )١٣٣، ١٨[تؤخذ على أا صادقة فحسب 

 
     هذه باختصار أهم الأسس التي يرتكز عليها المذهب العقـلاني ، وأن أثـره علـى منـهج                  
الفكر الاقتصادي في القرن التاسع عشر لكبير إلى درجة يمكـن معهـا القـول بـأن فلسـفة                   

 .الاقتصاديين في ذلك الوقت كانت عقلانية بحتة 
 

ة الاقتصـاد البريطـانيون آنـذاك بمقـدمات              فلقد أهتم الاقتصاديون وخاصـة فلاسـف      
النظرية الاقتصادية معتقدين ، وربما بتأثير من كانط،  بأنها،  سـواء تم الاهتـداء عليهـا عـن                    
طريق التأمل العقلي أو عن طريق الملاحظة العرضية، تحتـوي علـى حقـائق قبليـة، وبالتـالي                  

الافتراضـات المسـاعدة، تنبـؤ صـادق        فإن تنبؤ استنتاجاا النوعية ، في ظل واقع تتحقق فيه           
لذا فإن مسألة التحقق من ادعاءات الاسـتنتاج النـوعي للنظريـة الاقتصـادية في            . صدقاً قبلياً   

ضــوء أي واقع اقتصـادي معـين مسـألة لا ـدف إلى اكتشــــاف صـدقها أو                  
 ].٨١، ص٧[كذبها، وإنما ــدف إلى تحديد مدى قابليتها للتطبيق فيه

 
 يبدو أن هذه النظرة المنهجية لم تكن واضحة بصورة كافيـة في كتابـات كـل مـن                        وقد

 ، ولكـن كتابـات اقتصـاديي القـرن التاسـع عشـر في            Ricardo وريكاردو   Smithسميث  
 ،  Jevons،   وحـتى  جيفـونز   Cairnes ومـل وكيرنـز    Seniorفلسفة الاقتصاد ، كسينيور 

وعلـى الـرغم    هـذا   . بقة لطبيعة علم الاقتصـاد    تؤكد بشكل واضح على ملاءمة النظرة السا      
الفكـر  من انتقادات المدرسة التاريخيـة لمثـل هـذه النظـرة ، فقـد اسـتمرت في صـميم                    

هذا ولقد اتفق اقتصاديو تلـك الفتـرة مـع المدرسـة            . الاقتصادي حتى الحرب العالمية الثانية      
العلـوم  ن منـهج     ومـن قبلـه مـل ، علـى أ          Comteالتاريخية ، وبتأثير من فلسفة كونـت        

الطبيعية منهج استقرائي ، ولكنهم رفضوا فكرة أن هـذا المنـهج ينطبـق أيضـا علـى علـم             
الاقتصاد ، إلا انهم انقسموا بين رأيين ، رغـم أن كلاهمـا يـرى أن علـم الاقتصـاد علـم                      
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  Robbinsفمن الـرأي الأول نجـد وجهـة نظـر روبينــز      . منطقي ،وقبلي ، واستنباطي 
ائق الواقع الموضوعي دور، ولكن ليس مـن أجـل التحقـق مـن صـدق                الذي يرى أن لحق   

]. ٩١، ص ٧[النظرية الاقتصادية ، وإنما فقط من أجـل الكشـف عـن إمكانيـة تطبيقهـا                 
 الـذي يـرى حياديـة النظريـة الاقتصـادية           Misesومن الرأي الثاني نجد وجهة نظر مايزس        

حين يظهـر تنـاقض بـين النظريـة         ( الكاملة حيال حقائق التجربة ، ويقرر ذلك بقوله مثلا            
والتجربة ، فيجب أن نفترض دائما أن شرطا من شـروط النظريـة لم يكـن موجـودا، و                   

فاختلاف النظرية مع حقـائق التجربـة يجبرنـا مـرارا           . إلا فإن في العينة المشاهدة خطأ ما        
لم ولكـن مادامـت مراجعـة النظريـة         " . المنطقيـة "على إعادة النظر في مشاكل النظرية       

 ] )٣٩، ص ٤[تكشف أي خطأ في تفكيرنا ،  فإننا غـير مخـولين في الشـك في صـدقها                   
، أي إذا استطعنا إثبات صحة نظرية اقتصادية معينـة في عـالم العقـل ، فإننـا نكـون قـد                      
استطعنا إثبات صدقها في عالم الواقع أيضـا ، فـإذا اختلفـت حقـائق الواقـع مـع هـذه                     

.  الاختلاف إلى خطأ في هـذه الحقـائق ولـيس في النظريـة             النظرية، فلابد أن يعود سبب هذا     
ولكن لماذا ؟ لان أية نظرية اقتصادية تتفق مع المنطق العقلي ، في نظـر مـايزس،  إنمـا تقـوم                      

 ] .٤١، ص٤[على افتراضات بينة في ذاا وضرورية من حيث المنطق 
 

ديـة وأن يثبـت   لذا نجد أن روبيتر قد حاول أن يخفف مـن حـدة هـذه النظـــرة العقائ          
الواقعية التجريبية والقدرة التطبيقية العامة للنظرية الاقتصـادية ، بـأن قســـم افتراضـات               

فأمـا  :  في الاقتصـاد إلى قسـمين أســـاسيين          Neo-Classcalالنسق التقليـدي المُجـدد      
، وأمـا القسـم الثـاني فقـد     "لافتراضـات الأساسـية   ا" الأول ، فقد أطلــق عليه اسم       

، ثم أدعى بأن افتراضـات القسـم الأول إنمـا هـي             " الافتراضات المساعدة   " اسم أطلق عليه 
افتراضات بينة في ذاا، وبالتالي فهي صحيحة وصادقة بوجه عـام، وأمـا افتراضـات القسـم               

 ،  ٤[الثاني فهي افتراضات يمكن ألا يكون لهـا نفـس خصـائص افتراضـات القسـم الأول                  
 في واقـع معـين أن تكشـف للاقتصـادي قابليـة              ، لذا فان دور حقائق التجربـة      ] ٤١ص

وهكـذا نجـد ، في ظـل أي مـن الـرأيين ، أن               . تطبيق النظرية الاقتصادية في هذا الواقـع        
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اجتياز النظرية الاقتصادية لاختبار الشكل شرط لـيس ضـروري فحسـب ولكنـه كـاف                
لا في عقـول    ولكن هذه النظرة لم يعـد لهـا وجـود إ          . أيضا لقبول تطبيق أي نظرية اقتصادية     

 .بعض الاقتصاديين القلائل 
  

    لذا ولكي تقبل النظرية الاقتصـادية قبـولا كليـا ، يجـب أن يـتم في مرحلـة لاحقـة                     
  لقواعـد البحـث الميـداني لاختبـار          ادعاءاااختبارها من حيث المحتوى ، وذلك بإخضاع          

ا تـبين بـأن الواقـع       فـإذ . مدى اتفاقها مع حقائق الواقع الموضوعي المـراد تطبيقهـا فيـه             
الموضوعي الجديد لا يتفق مع ادعاءات النظـــــرية، فيجـب رفـض النظريـة رفضـا               

أما إذا اتفقت حقائق هذا الواقع مع ادعاءات النظرية ، فإن هـذا يقضـي بـأن تقبـل                   . كليا  
ولكن يجب أن نؤكد هنا على عـدم أخـذ مسـألة القبـول أو الـرفض                 . النظرية قبولا كليا    

 اقتصادية في ضوء اختبار المحتوى على أساس أنهـا مسـألة مطلقـة، و إنمـا علـى                   لأية نظرية 
، ٦[أساس أنها مسألة نسبية تعتمد على ظروف العلم المتطـور وعلـى معـالم الواقـع المـتغير                 

 ولكن ما هي هذه الاختبارات بالتحديد ؟]. ٣١٤ص 
 

 اختبار الشكل 
 الشكل تبـدأ بإخضـاع بنيتـها المنطقيـة               إن مسألة اختبار النظرية الاقتصادية من حيث      

لقواعد المنطق والرياضيات للتحقق من اتساق وتماسك منطقهـا الـداخلي ، أي اختبـار مـا                 
إذا كانت تتفق أم تختلف مع قواعد التفكير السليم ، وذلـك بغـض النظـر عـن صـدق أو                     

لـة نظريـة    كذب الادعاءات التي تحتويها، كأن يجرى ، مثلا ، اختبـار مـا إذا كانـت مقو                
معينة في ظل شروطها الأساسية تؤدي ، وفقا للمنطق الرياضي ، ومـا يتطلبـه مـن شـروط                   

فإذا كانت بنيـة النظريـة الاقتصـادية لا تتفـق           . رياضية ، إلى لازمتها أو استنتاجها النوعي        
مع قواعد التفكير السليم ، فهي نظرية خاطئة من حيـث المنطـق ، وفي هـذا دليـل قـاطع                     

والعلم لا يبنى على الظن ، وإنما يـبنى علـى الـيقين ، لـذا                .  قوم على مناظرة ظنية   على أنها ت  
فإذا كان الهدف تطبيق مثل هذه النظرية فإن الضـرورة التطبيقيـة تتطلـب رفضـها رفضـا                  
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وأمـا إذا كانـت     . كليا ،  أما إذا كان الهدف غير ذلك فيجب أن تعدل أو تعـاد صـياغتها                  
د التفكير السليم ، فهـي نظريـة صـحيحة مـن حيـث المنطـق ،       بنية النظرية تتفق مع قواع 

ولكـي يكـون القبـول قبـولا        . وبالتالي فإن الضرورة المنطقية تتطلب أن تقبل قبولا جزئيـا           
كليا ، فان الضرورة التطبيقية تتطلب إخضاع لنظرية  لاختبار المحتـوى الـذي سـأتعرض لـه                  

  فما هو اختبار الشكل بالتحديد ؟. في مقال آخر 
 

     إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب أن نخوض بعض الشـيء في تفاصـيل البنيـة العامـة                  
ولكننا حين نمعن النظر في البنيـة العامـة لأي نظريـة اقتصـادية سـنجد                . للنظرية الاقتصادية 

أنها ترتكز على نسق نظري بحت ، وغالبا مـا يكـون نسـقا رياضـيا ، يـدعى بـالنموذج                     
هـدفا   تحـدد أمـا   )  2( في علاقـة  الاقتضـاء   A1فالمقولـة  . ]٣٢٤، ص٦[الاقتصـادي 

 يتمثل بتحقيـق قيمـة مثلـى لدالـة هـدف            -أو للمنشأة أو للحكومة   - عاما للفرد  اقتصاديا
 تتمثـل  بتحقيـق تـوازن        علاقـة طارئـة   معينة مقيدة بقيد مادي أو اقتصادي أو قانوني ، أو           

ففـي نظريـة المسـتهلك ، مـثلا         . وق أو مجتمع اقتصادي معين      قوى  اقتصادية متباينة في س     
، نجد أن الهدف الاقتصادي للمستهلك يتمثل في تحقيـق أقصـى إشـباع ممكـن في حـدود                   
دخله ، وبالتالي  فإن دالة الهدف تتمثل بدالة المنفعـة ، الـتي يفتـرض أنهـا تقـيس درجـة                      

يجب أن يغطـي إنفاقـه بـلا زيـادة          إشباعه، مقيدة بقيد اقتصادي يتمثل بأن دخل المستهلك         
 .ولا نقصان 

 
     ولكن تحديد الهدف أو العلاقة الطارئـة في أيـة نظريـة اقتصـادية لا يكفـي ، بـدون                    

Aشروطها الأساسية    A، لاشتقاق اللازمـة     2 ، بحيـث تحتـوى علـى ادعـاءات تحـدد           3
فلـو أخـذنا مثـالا رياضـيا بسـيطاً ،           .  صادي قابل للتطبيق    علاقات سببية ذات محتوى اقت    
 في نظريـة اقتصـادية  مـا تحـدد بـأن هـدف الوحـدة                  A1وافترضنا ، مثلا ، أن المقولة       

yالاقتصادية يتمثل في تحقيق أقصى قيمة للدالة  f x= (  :، أي x بالنسبة للمتغير   (
(4)         Max

x
f x

{ }
{ ( ) }  
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 هي القيمة الوحيدة  التي تحقق  هذا الهدف ،  فإن المنطق الرياضي يدلنا بأن قيمة                  *xفإذا كانت   
 التي تجاور و لكنها تقل عن القيمـة         xدالة الهدف يجب أن تتزايد بمعدل متناقض لكل قيم المتغير           

x*    ولكن عندما ،x x=  فإن معدل الزيادة في قيمة الدالة سيساوي الصفر ، دالاً على بلوغ             *
 :دالة الهدف إلى أقصى قيمة لها ، أي أن هذا يعني باختصار بأن 

y f x f x x N x
f x
f x

* ( *) ( ), ( *)
'( *) ,
'' ( *)

≡ > ∀ ∈ ⇔
≡
<

⎧
⎨
⎩

0
0

   (5) 

 
fالـة  الهـدف ،  ويرمـز كـل مـن               إلى القيمة القصـوى  لد      *yحيث يرمز    x'( ، و  (

f x'' ( إلى عبـارة التكـافؤ     " ⇔"، إلى التفاضل الأول والثاني علـى التـوالي ، ويرمـز             (
∀" ، وأن العبـارة الرمزيـة        " إذا و فقط إذا كان    " ∈x N x( ة تمثـل اختصـارا للعبـار     " (*

ولكـن مـاذا يعـني      .  “ *x التي تنتمي إلى القيم ااورة لــ         xلكل قيم المتغير     "اللغوية  
فاللازمة في هـذا التمـرين الرياضـي ، ممثلـة بالعـدديين             . ذلك من حيث التطبيق ؟ لا شي        

y*   و x*     ـ  اءات اقتصـادية تتعلـق بـأي واقـع محـدد أو حـتى              ، لا تحتوي على أية ادع
 قد اسـتطاع أن  يحـدد الشـروط الرياضـية            *xمحتمل، رغم أن وجود عدد وحيد كالعدد        

ولذا فان أيـة نظريـة مـن هـذا        . *yالضرورية والكافية لبلوغ دالة الهدف قيمتها القصوى        
نا رياضيا عقليا خال من أي محتـوى اقتصـادي قابـل للتطبيـق ، ويعـود                 النوع إنما تمثل تمري   

السبب الرئيس في ذلك إلى غياب الشروط الأساسـية في التمـرين السـابق ، فمـاذا نعـني                   
 بالشروط الأساسية ؟ 

 
     إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب أن نفرق بـين نـوعين مـن المـتغيرات الاقتصـادية                  

فأمـا مـتغيرات النـوع      :  النموذج الاقتصادي في أية نظريـة اقتصـادية          التي يجب أن يحتويها   
، وهي تلـك المتغـــيرات الـتي تتحـدد قيمتـها            "المتغيرات الداخلية "الأول ، فتدعى بـ     

بقوى من داخل النموذج الاقتصادي الـذي تنتمـي إليـه، وأمـا مـتغيرات النــــوع                 
 ـ  "المتغــيرات الخارجية "الثاني، فتدعى بـ     ك المـتغيرات الـتي تتحـدد قيمتـها         ، وهي تل
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، أمـا   ] ٤٣٠، ص   ١٩[بقوى من خارج النموذج الاقتصـادي الـذي تنتــــمي إليـه             
لأن الوحدة الاقتصادية التي يدرس النمـوذج سـلوكها لا تسـتطيع الـتحكم بقـيم هـذه                  
المتغيرات لأسباب مادية أو اقتصادية أو قانونيـة خارجيـة ، أو لان النمـوذج يعـالج وضـعا                   

اديا معينا تكون فيه هذه المتغيرات ثابتـة بالنسـبة إلى علاقتـها بـالمتغيرات الأخـرى في                  اقتص
ولذا فإن المتغيرات الخارجية متغيرات ثابتة بالمعنى النسـبي وليسـت ثابتـة بـالمعنى               . النموذج  

فنظريـة  . أي أنها متغيرات تتصف بالثبـات النسـبي مقارنـة بـالمتغيرات الداخليـة             . المطلق  
 ، مثلا، تقرر بأن المستهلك في أي لحظـة معينـة يسـتطيع إلى حـد مـا الـتحكم                   المستهلك

بالكميات التي يشتريها من السلع والخـدمات ، ولكنـه لا يسـتطيع الـتحكم بأسـعارها أو                  
بدخله ، حيث أن قيمتها تحددها قوى السوق، لذا نجد أن الكميـات المختلفـة مـن السـلع                   

 نمـوذج نظريـة المسـتهلك ، بينمـا نجـد أن دخـل               والخدمات تمثل المتغيرات الداخليـة في     
ولكـن مـا فائـدة      . المستهلك وأسعار السلع والخدمات المختلفة تمثل المتغيرات الخارجية فيـه           

 ذلك فيما نحن بصدده ؟
 

     للإجابة على هذا السؤال نقول بأن من استطاع معرفة الفـرق بـين المـتغيرات الداخليـة                 
استطاع أن  يحدد الشـروط الأساسـية في أيـة نظريـة اقتصـادية               والمتغيرات الخارجية ، فقد     

ففي النظرية الـتي تحـدد سـلوك  المسـتهلك ، مـثلا ،               . عندما يحدد المتغيرات الخارجية فيها    
نجد بأن دخل المستهلك وأسعار السلع المختلفة تمثل كما قلنـا المـتغيرات الخارجيـة في هـذه                  

أمـا في التمـرين الرياضـي السـابق ، فلـيس            .  فيها النظرية، لذا فهي تمثل الشروط الأساسية     
للمتغيرات الخارجية أي وجود، لذا فإن النظرية الاقتصادية القائمة علـى مثـل هـذا التمـرين                 
نظرية لا تحتـوي علـى شـروط أساسـية ، و بالتـالي ، وإذا اسـتخدمنا  تعـبير كلافـام            

Clapham   قـي ، ولكـن      مـن أي محتـوى تطبي      ] )٤٢ ، ص    ٤[صندوق فـارغ   (  ،  فهي
، أي إذا   βإذا أضفنا إلى دالة الهدف في هذا التمرين مـتغير خـارجي، ورمزنـا لـه بـالرمز                   

yكانت   f x≡ ( , )β               فقد وضـعنا الشـرط الأساسـي الوحيـد لأي نظريـة اقتصـادية ،
 حلـها في ظـل      ولذا، فإن المسـألة الـتي نرغـب في        . يمكن أن تركز علي مثل هذا التمرين      

 :هذا الافتراض ستكون
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 Max
x

f x
{ }

{ ( , ) }β       (6) 

وبالتالي ، وعلى الرغم من أن الشروط الرياضية سـوف لا تـتغير عمـا سـبق ، عـدا أنهـا                      
ستكون مشتملة هنا على تفاضلات جزئية ، فإن اللازمة سـتحتوي علـى ادعـاءين قـابلين                 

لأول ، فنجده في الدالة الـتي تحـدد العلاقـة السـببية             فأما الادعاء ا  : للتطبيق من حيث المبدأ     
بين المتغير الخارجي والمتغير الداخلي الذي يحقق أقصـى قيمـة لدالـة الهـدف ، أي نجـده في           

xالدالة   x= * ( )β ـ  ، ويـتم اشـتقاقها مـن معادلـة الشـرط           "دالة القـرار  " ، وتدعى ب
fالضروري،   x1 0( , )β فترضنا تحقـق الشـرط الكـافي ، أي إذا  افترضـنا  بـأن                ، إذا ا  =

f x11 0( , )β f، حيث  يشـير كـل مـن          > x1 ( , )β    والرمـز f x11 ( , )β     إلى التفاضـل 
 في  وأمـا الادعـاء الثـاني ، فسـنجده        .  على التـوالي     xالجزئي  الأول والثاني بالنسبة لـ       

الدالة التي تحدد العلاقة السببية غير المباشرة بين المـتغير الخـارجي والقيمـة القصـوى لدالـة                  
yالهدف ،  أي نجده في الدالة         y= * ( )β     دالـة الهـدف غـير المباشـرة       "، وتدعى بــ "

x، ونشتقها بتعويض دالـة القـرار        "دالة الهدف العظمى  " أو x= *( )β   دالـة الهـدف،     في
yأي أن  y f x= ≡* ( ) ( * ( ), )β β β .  

 
ولكن النظرية الاقتصادية ستكون نظريـة غـير مفيـدة مـن حيـث التطبيـق إذا لم تقـرر                    

، ٦[ادعاءاا أمرا قابلا للدحض الموضوعي ، أي ذلك الأمر الـذي يحتمـل حـدوث نقيضـه                
ت سـببية معينـة     ، وبالتالي فإن القدرة على اشتقاق لازمة تحتـوي علـى علاقـا            ] ٣٢٢ص  

بين المتغيرات التي تحتويها أي نظرية اقتصادية لا يكفي لجعل هـذه العلاقـات علاقـات قابلـة             
للدحض الموضوعي ، لذا فإن كـان اشـتقاق العلاقـات السـببية بـين مـتغيرات النظريـة                   
الاقتصادية هي المسألة التي تتمخض عنها عملية استنباط ادّعـاءات اللازمـة، فـإن اشـتقاق                

قة النوعية بـين هـذه المـتغيرات هـي المسـالة الـتي ـتم بهـا علاقـة الاقتضـاء                                  العلا
، بيد أن اشتقاق العلاقـة النوعيـة لأيـة علاقـة سـببية              B1، وخاصة استنتاجها النوعي   )3(

قاق تحتويها اللازمة سيكون من حيث المنطق ممكناً فقط حـين لا نسـتخدم في عمليـة الاشـت                 
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ففـي التمـرين الرياضـي السـابق ،         .  أي عنصر آخر  غير البنية المنطقية  بشروطها الرياضية         
مثلاً ، نجد أننا لا نستطيع أن نستخدم البنية المنطقية وحدها لإثبـات أيـة علاقـــة نوعيـة                   
بين متغيرات العلاقات السببية الواردة  في لازمته دون اللجــوء إلى افتراضـات نوعيـة مـن                  

و لكن إذا افترضنا، بناء علـى واقـع موضـوعي معـين ، مثــلاً ، أن                  .    النموذج خارج
fتعريف دالة الهدف يتخذ الشكل         x g x x( , ) ( )β β≡ ، فـإن مـن الممكـن إثبـات أن          −

dxالعلاقة النوعية لدالة القرار هي      
d
* ( )β
β

<  *x، أي أن العلاقـة بـين مـتغير القـرار            0

وكذلك فإن من الممكـن إثبـات أن العلاقـة النوعيـة            .   علاقة عكسية    βو المتغير الخارجي    

dyلدالة الهـدف غـير المباشـرة هـي          
d

x* ( ) * ( )β
β

β≡ − < ، أي أن العلاقـة بـين       0

ولكـن يجـدر بنـا      .  علاقة عكسـية     β والمتغير الخارجي    *yالقيمة القصوى لمتغير الهدف     
ألا ننسى بأن اشتقاق العلاقات النوعية في المثـال السـابق لم يكـن ممكنـاً لـولا الافتـراض                    

 على ضوء واقـع مفتـرض ، ولـذا فـإن هـذا              إعادة تعريف دالة الهدف   النوعي المتمثل في    
  الخارجية،الشروطالافتراض ينتمي إلى قائمة الافتراضات التي تقوم عليها 

B B لاشتقاق الاستنتاج الكمـي،      )3(، في علاقة الاقتضاء   2 ويبـدو أن أحـد     . ، للنظريـة  3
أهم الأسباب في قدرة اقتصاديي القرن التاسع عشر على اشـتقاق اسـتنتاجات نوعيـة قابلـة                 

 مـثلاً ، بأنهـا      Cairnesز  للدحض الموضـوعي ، وفي اعتقـادهم اليقـيني ، ككــــيرن           
التي  تفرزهـا التجربـة، يعـود إلى بسـاطة بنيـة              ] ) ٧٨، ص ٧ […ستتفق مع الحقائق    (

 . النماذج الاقتصادية التي تنتمي إليها هذه الاستنتاجات 
 

     وعلى أي حال ، فإن اشتقاق الاستنتاج الكمـي ، أي تحديـد شـكل العلاقـة النوعيـة                   
 )١(ردة في اللازمة، يحتـاج إلى افتراضـات كميـة محـددة أمـا ؛                لكل العلاقات السببية الوا   

 حـول الشـكل المحـدد لمنـاظرات         )٢(حول شكل العلاقات الأساسية الواردة في المقولة، أو         
ويشترط  في هذه الافتراضات أن  تكون مسـتمدة مـن بحـوث تجريبيـة                . الاستنتاج النوعي   

 ـ        تخدمة، أو مـن طبيعـة العـادات والأعـراف          سابقة ، أو من طبيعة البيانات الإحصائية المس
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إلى أخـره ، أي أن تكـون مسـتمدة مـن الواقـع              ... والقوانين السائدة في بلـد معـين        
ففي التمرين السابق ، إذا افترضنا ، في ضوء بحـوث ميدانيـة سـابقة ، مـثلا ،                   . الموضوعي  

fبأن دالة الهـدف تتخـذ الشـكل المحـدد ؛             x a x b x x( , )β β≡ − + −1
2

، حيـث    2
 إلى مقادير ثابتة وموجبـة، فـان مـن الممكـن  أن نثبـت  أن دالـة                    b و aرمز كل من    ت

*xالقرار سـتتخذ الشـكل المحـدد ؛            = +α α β0 α، حيـث أن     1 0 0= >ba   و أن ،
α 1

1 0= − <a .       ان من الممكـن إثبـات أن دالـة الهـدف           وكذلك ، من جهة أخرى ، ف
ــدد ؛   ــكل المح ــتتخذ الش ــرة س ــير المباش *yغ = + +γ γ β γ β0 1 2

ــث أن 2 ، حي
γ 0

2

2 0= >b
a و أن ،γ 1 0= − <ba و أن ،γ 2

1
2 0= >a  .  

 
قـات       هذا من جهة ، ولكننا ، من جهة أخرى ، نستطيع اشـتقاق نفـس أشـكال علا                 

الاستنتاج الكمي السابقة بأن نضـع الشـكل الرياضـي المحـدد الـذي تتخـذه منـاظرات                  
فلـو افترضـنا، في ضـوء سـبب مسـتمد مـن واقـع معـين، بـأن                   . الاستنتاج النوعي   

dx
d

*
β

α= α، حيث أن    1 1  عدد ثابت، فإن اسـتخدام حسـاب التكامـل بالنسـبة            >0

وف يحــدد بــأن دالــة القــرار ســتتخذ الشــكل الســابق ، أي أن لهــذه العلاقــة ســ
x* = +α α β0 αولكن سـتبقى مسـألة  تحديـد  إشـارة ثابـت التكامـل،                  . 1 0 ،

βخاضعة للتقدير الموضوعي لقيمة دالة القـرار عنـدما           = هـذا وبمـا أن الاسـتنتاج        .   0

ــاص  ــوعي الخـ ــر  النـ ــير المباشـ ــدف غـ ــة الهـ dy بدالـ
d

x* *
β

≡ ، أي −

dyأن
d

*
β

α α β≡ − −0 ، لذا فإن  استخدام حساب التكامـل بالنسـبة لهـذا الاسـتنتاج              1

أيضا ، سيمكننا من اشتقاق الشكل السابق المحـدد لدالـة الهـدف غـير المباشـرة ، أي أن                    
y* = + +γ γ β γ β0 1 2

γ، حيث يشير الرمـز      2  إلى ثابـت التكامـل ، وحيـث أن          0

γ α1 0= γ و −
α

2
1

2= −.  
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     ولكن مهما تكن الطريقـة المسـتخدمة في اشـتقاق العلاقـات الرياضـية للاسـتنتاج                
الكمي في هذا التمرين أو حتى في غيره،  فإننا  يجـب أن  نـدرك بأنهـا  تحـدد  علاقـات                         

مســتمدة مـن   ، بينما توجـد عـدة أسـباب    Deterministic   أو يقينيـــــة قطعية
الواقع تؤكــد على ضرورة تحويـل مثـل هـذه العلاقـات إلى علاقـات تطبيقيـة، أي                  

نضــيف ، وذلــك بــأن ] ١٩٠، ص ٢٠ [Probabilisticعلاقـــات ظنيــة أو احتماليــة 
ذلـك  (  أن نضـيف لهـا       ، أي " حـد الخطـأ     "للعلاقات الرياضية السابقة ما يسمى بــ       

المتغير العشوائي الذي يفترض غالبا بأن متوسطة الحسابي يسـاوي صـفرا وتباينـه ثابـت                
ε لذا ، فإذا رمزنا لحـد الخطـأ بدالـة القـرار بـالرمز              ] )٣٣٣، ص ٦[ ، فـإن العلاقـة     1

*xالتطبيقية لدالة القـرار في التمـرين السـابق سـتتخذ الشـكل؛               = + +α α β ε0 1 1 .
εوكذلك إذا رمزنا  لحد الخطأ الخاص بدالة الهدف غير المباشـرة بـالرمز                ، فـإن العلاقـة     2

*yالتطبيقية لها في هذا التمرين ستتخذ الشكل؛  = + + +γ γ β γ β ε0 1 2
2

2.  
 

 ـ               ض النظـر        وبشكل عام ، فإن إجراء اختبار الشكل لأية نظرية اقتصـادية يتطلـب أن نغ
عن المحتوى الذي تقرره ادعاءاا إلا فيمـا لـه علاقـة باختبـار الشـكل نفسـه ، وذلـك                     
بتحويلها أولاً إلى صورة رمزية بحتـة ، ومـن ثم دراسـة المنطـق الـداخلي للنظريـة وفقـاً                     
لقوانين المنطق أو الرياضيات للتأكد من أن مقدماا تـؤدي قطعـا وبالضـرورة إلى النتـائج                 

 ، وتتم هـذه الدراسـة بالانتقـال مـن مقولـة النظريـة ، ومـرورا بلازمتـها                    التي تدعيها 
وهذا يعني بـأن اختبـار الشـكل يتطلـب،          . واستنتاجها النوعي ، وانتهاء باستنتاجها الكمي       

وقبل كل شي ، أن نفترض جدلاً بأن كل الادعـاءات الـتي تتكـون منـها عناصـر بنيـة                     
بالفعل، أي أن نفترض بـأن ادعـاءات هـذه النظريـة            النظرية المراد اختبارها ادعاءات صادقة      

ولربما يبدو بـأن هـذه الطريقـة طريقـة          .  تتفق تماما مع الواقع الموضوعي الذي تدعي تفسيره       
جديدة ، ولكن وجود الهندسة الاقليدية والمنطـق الارسـطي والرواقـي والمنطـق الأصـولي                

لكن قد يبـدو، مـن جهـة أخـرى،          الإسلامي ، مثلاً، لدليل واضح على قِدم هذه الطريقة، و         
بأنها طريقة غير مألوفة في مجتمعنا العربي في الوقت الحاضـر، ولكـن العبـارة الـتي يمكـن                   

 ، الـتي تسـتخدم كـثيراً في مصـر ، وكـذلك              )خذه على قدر عقله     ( إعادة صياغتها بـ    
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بيـة ،    الـتي تسـتخدم في الخلـيج والجزيـرة العر          )الحق العيار إلى أقصـى الـدار        ( عبارة  
لعبارات تدل على أن العربي في ممارسته اليومية في الوقت الحاضـر  مسـتعد أيضـاً أن يتقبـل                    
إدعاءً كاذباً ، أو ادعاءً يخالف معتقداته عن الواقـع، لإثبـات عـدم صـحة المنطـق الـذي                    

 .ترتكز عليه المناظرة التي تنطلق من هذا الادعاء
 

اقتصادية معينـة لاختبـار الشـكل ؟ للإجابـة علـى                 ولكن ماذا يعني عدم اجتياز نظرية       
ذلك نقول بأن عدم اجتياز أية نظرية لهذا الاختبار يـدلنا علـى أنهـا نظريـة تقـوم علـى                     

 لا يمكن في ضوئها أن نجزم بشكل  قـاطع بـأن مقـدماا  تـؤدي بالضـرورة                    مناظرة ظنية 
دعـاءات الـتي تتـألف      ، وبالتالي فحـتى إذا كانـت الا       ]٣٢٠، ص ٦[إلى النتيجة التي تدعيها   

منها النظرية صادقة من حيث الواقع الموضوعي ، فإن صـدق ادعـاءات مقـدمتي أي نظريـة                  
وضمان حدوثها الفعلي في أرض الواقع لا يشـكل  في حـد ذاتـه شـرطا كافيـا لحـدوث               
نتيجتها ، ولا يبرر بالتالي ضرورة تطبيق ما تدعيه النظريـة الـتي ترتكـز علـى مثـل هـذه                     

لأنه إذا كان الهدف الـرئيس مـن البحـوث الاقتصـادية ، أو هكـذا يجـب أن                   . المناظرة  
يكون، هو الكشف عن حقائق الواقـع  الموضـوعي في سـبيل تغـييره إلى واقـع أفضـل ،                     
فلابد أن تتمخض هذه الحقائق المكتشفة عن نظريـات اقتصـادية علميـة صـحيحة حـول                 

وبمـا أننـا نعلـم بحكـم        .  هذا الواقع    السلوك الاقتصادي للوحدات الاقتصادية التي تتحرك في      
التجربة بأن اتخاذ القرارات أو السياسات الاقتصادية من قبـل أيـة وحـدة اقتصـادية بنـاء                  
على نظرية معينة ستؤثر في الفرد واتمع والدولـة ، ولربمـا  سـيكون أثرهـا  الاقتصـادي                    

 علـى نظريـة اقتصـادية       مدمرا بالنسبة لهذا الفرد أو اتمـع أو الدولـة إذا اتخـذت  بنـاء               
لذا يجب  أن نرفض أية نظرية اقتصـادية رفضـاً مطلقـاً إذا ثبـت أنهـا  نظــرية                     . خاطئة

خاطئة من حيث المنطق العقلي ، ولكننا يجب أن نقبل أية نظريـة صـحيحة قبـولا نسـبيا إذا                    
 .لم يثبت بأنها كاذبة من حيث الواقع الموضوعي الذي ولدت فيه 
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 الخاتمة 
في هذه المقالة عن بنيـة النظريـة الاقتصـادية بشـكل مختصـر ، ثم انتقلـت إلى                   لقد تحدثت   

مناقشة المادة العلمية للنظريات الاقتصادية والمعايير العلمية وغـير العلميـة لقبـول النظريـات               
المختلفة ، ومن ثم اختتمت كل ذلك بمناقشـة مفصـلة للمعيـار العلمـي الأول ، المسـمى                   

ولقـد  . جذوره التاريخية وماهيته بالنسـبة للنظريـة الاقتصـادية          ، من حيث    "اختبار الشكل "
تبين من خلال هذه المقالة بأن  قبول أو رفض أية نظريـة اقتصـادية يتوقـف علـى نتيجـة                     
اختبارها من حيث الشكل ، ولكن إذا كنا نستطيع أن نرفض أيـة نظريـة اقتصـادية رفضـاً                   

ق العقلي ، فهـل نسـتطيع أن نجـزم ، كمـا             مطلقاً إذا ثبت أنها نظرية خاطئة من حيث المنط        
يجزم العقلانيون ، بأن إثبات صحة أي نظرية معينة من حيث المنطـق العقلـي هـو الإثبـات                   

 القاطع على صدقها من حيث الواقع الموضوعي ؟
 

، " معيـار أبـن تيميـه       "      إن الإجابة على هذا السؤال نجدها فيما يمكن تسـميته بــ             
الإمكـان الـذهني و الإمكـان       ( تيميه بوجود نوعين مـن الإمكـان؛        الذي يقرر فيه  أبن      

أما الإمكان الذهني ، فهو أن يعـرض للـذهن شـيء فيفتـرض وجـوده لا                 ) . الخارجي  
. لعلمه بوجوده بل لعلمه بعدم امتناعه ، مع أن هذا الشيء قـد يكـون ممتنعـا في الخـارج                   

بوجـوده لعلمـه بوجـوده ، أو        أما الإمكان الخارجي ، فهو أن يعرض للذهن شيء فيقـر            
، ولكـن    ])٢١٨،ص  ١٢... [بوجود نظيره ، أو بوجود ما هو أبعـد في الوجـود منـه               

وليس كـل مـا يحكـم بـه         . ليس كل ما يفرضه الذهن يمكن وجوده وتحققه في الخارج           (
الإنسان على ما يقدره ويفرضه في ذهنه ، يكون حكمـا صـحيحا علـى مـا يوجـد في                    

... يمكـن تصـور الـذهن لـه ، يكـون لـه وجـود في الخـارج                   الخارج ، ولا كل ما      
 فإذا كان  الأمر كذلك بشكل عام ،  فإن تطبيـق هـذا المعيـار علـى                   ]).٢٥٦،ص  ١٢[

علم الاقتصاد يجعلنا ندرك كذلك بأن اجتياز أية نظريـة اقتصـادية معينـة لاختبـار الشـكل                  
ي ، ولـذا فـإن الضـرورة        لا يعني بالضرورة أنها نظرية صادقة من حيث الواقـع  الموضـوع            

التطبيقية تتطلب منا أن نختبرها من حيث المحتوى للتحقق  مـن صـدق  ادّعاءاـا في الواقـع                    
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ولكننا مع ذلك يجـب أن نـدرك ثلاثـة أمـور ؛ أمـا الأمـر                 . الاقتصادي الذي تطبق فيه     
ل الأول ، فهو أن ندرك بأن اختبار محتوى أية نظرية سيكون مضـيعة للوقـت والجهـد والمـا                  

إذا ثبت أنها نظرية خاطئة ، ولذا يجب عدم اختبار أية نظرية اقتصـادية مـن حيـث المحتـوى                    
و أما الأمر الثاني ، فهـو أن نـدرك بـأن القـدرة علـى                .  إلا إذا  اجتازت اختبار الشكل       

اختبار أية نظرية اقتصادية من حيث المحتوى يتوقف على قدرتنا علـى أن نحـدد بنـاء علـى                   
لكل المفـاهيم والتصـورات الـتي تحتويهـا         المعنى والمصدر والكمي    ي المباشر   الواقع الموضوع 

هذه النظرية ، لذا فإن إثبات صحة أية نظرية اقتصادية لا يشكل في حـد ذاتـه إثباتـا علـى                     
وأما الأمـر الثالـث والأخـير ، فهـو          . أننا سنكون قادرين على اختبارها من حيث المحتوى         

ة اقتصادية صحيحة مع حقائق معينـة مسـتمدة مـن الواقـع لا              أن ندرك بأن اتفاق أية نظري     
يشكل في حد ذاته إلا أحد الأدلة على عدم كذب النظريـة بالنسـبة لهـذه الحقـائق المعينـة،       
ولذا يجب عدم أخذ مسألة اجتياز أية نظرية صحيحة لاختبـار المحتـوى علـى أسـاس أنـه                   

 .إثبات قاطع على صدقها المطلق 
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 إطار نظري للقياس الكمي

 لأضرار التلوث الصناعي بتقدير دوال الضرر
 

 : مقدمة
ي اهتمام اتمع الدولي بشكل متزايـد، وهـو يتـراوح بـين تآكـل               يجتذب التدهور البيئ       

التربة والتصحر وتلوث الهواء وانكماش طبقـة الأوزون وتلـوث محيطـات العـالم وارتفـاع                
 مـن زيـادة إدراك      - في الجرم الأكـبر منـه        -وقد نجم ذلك    . حرارة الأرض، وإزالة الغابات   

ومـن الرغبـة في ضـمان أن تؤخـذ الاهتمامـات            الارتباط بين الأنشطة الاقتصادية والبيئية،      
 . البيئية بعين الاعتبار عن تصميم السياسات الاقتصادية

 
 بصـفة   -إن الأضرار المفرطة بالبيئة، سواء كانت ذات طبيعة محليـة أو عالميـة، ترجـع                     

 أن فشـل    - بوجـه عـام      - إلى فشل الأسواق أو فشل السياسات، ويمكـن القـول            -عامة  
وكـذا بالنسـبة    (شأ عندما تختلف التكاليف الاجتماعية عـن التكـاليف الخاصـة          الأسواق ين 
وقد يكون هذا الفشل انعكاسا لحدوث فـيض مـن الآثـار أو لوجـود مـوارد لم                  ) للمصانع

يؤخذ ثمنها في الحسبان، أو عدم وجود أسواق أو ضـعفها أو الارتفـاع الشـديد لتكـاليف                  
ت قد تكـون مفيـدة إذا اسـتبعد هـذا العـائق أو              المعاملات بما لا يشجع على إجراء مبادلا      

نقص المعلومات، أو انعدام اليقين من الناحية التقنية أو لأن مـن طبيعـة كـثير مـن المـوارد                    
 .البيئية أا تحقق الصالح العام، أو الافتقار إلى حقوق التملك

 
 ممـا   وفي ظل مثل هذه الظروف يحدث استهلاك مفرط إهـلاك زائـد للأصـول البيئيـة                    

يخلق ديدا خطيرا ومحـتملا لقـدرة الـنظم الايكولوجيـة المحليـة أو حـتى العالميـة علـى               
 .الاستمرار

 
ونظرا لعدم وجود تدابير لتعويض صور الفشـل تلـك، فـإن الآثـار الجانبيـة الضـارة                       

لكثير من الأنشطة الصناعية قد لا تؤخذ بعـين الاعتبـار وبـذلك يحـدث تـدهور متزايـد                   
وعلـى النطـاق الـدولي، عنـدما تكـون تكـاليف            . واء أو المياه على سبيل المثال     لنوعية اله 
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المعاملات مرتفعة أو تكـون حقـوق التملـك غـير واضـحة، فـإن فـيض الآثـار عـبر             
وفـيض الآثـار    ) مثلا، عندما تؤثر الأمطار الحمضية على نوعية البيئة في بلـد مجـاور            (الوطنية
قـد  ) درجة حـرارة الأرض أو تآكـل طبقـة الأوزون         مثلا، عندما يحدث ارتفاع في      (الدولية

تلعب دورا رئيسيا في الاستهلاك المفرط أو في إهلاك الأصـول البيئيـة المملوكـة علـى نحـو               
 .مشترك 

 
 قـد يخلـق أيضـا نفـس         - خاصة على المستوي الاقتصاد الجزئـي        -وفشل السياسات        

 ـ         ات قـد تسـمح بوجـود فـراغ،         النوعية من الأخطار، فهذه الأخطار قد تنشأ لأن الحكوم
أي أا لا تعالج فشل الأسواق بوسائل قانونيـة أو تنظيميـة أو اقتصـادية، أو بغيرهـا مـن                    

 أو أن الحكومـات قـد تزيـد عمليـا مـن حجـم       -الوسائل، عندما تبدو واضحة الجدوى     
يـة،  الفشل القائم في الأسواق، فمثلا فإن دعم المدخلات الزراعية في كـثير مـن البلـدان النام                

وتدعيم الأسعار الزراعية في كثر من البلدان المتقدمـة النمـو، قـد يشـجع علـى أشـكال                   
الزراعة كثيفة الاستخدام للأسمدة الكيماوية والمبيدات وما يترتب عليهـا مـن آثـار عكسـية                

 .على البيئة بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة
 

في غالبيـة البلـدان، ونظـرا       ونظرا لوجود هذه الصور من فشل الأسـواق والسياسـات                
لان تلك الصور تثير لدى بعض هذه البلـدان شـكا في إمكانيـة اسـتمرار النمـو والتنميـة             
على المدى الطويل، يتزايد إدراك الحكومات لحقيقة أا لا تسـتطيع تجاهـل هـذا الارتبـاط                 

الممكنـة  أن تقلل إلى الحد الأدنى مـن الآثـار العكسـية            : فالتحدي الذي تواجهه ذو جانبين    
للسياسات الاقتصادية الكلية على البيئـة، وأن ترسـم السياسـات البيئيـة بحيـث لا تعـوق                  

 .الأداء الاقتصادي الكلي للبلد
 

 : أهمية البحث
هناك بصورة عامة حاجة إلى التدخل الحكومي لمنع التلـوث أو التخفيـف منـه وذلـك لأن                  

 أولئـك الـذين يضـارون،       السوق فشلت فشلا ذريعا في أن تأخـذ في الحسـبان مصـالح            
والعمل على دفع مسببي التلوث إلى التصرف على نحـو يراعـي مصـالح الضـحايا، وذلـك                  
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عن طريق إجراءات تنظيمية أو باستخدام الحوافز السعرية، كمـا ان هـذا البحـث يهـدف                  
 .إلى توضيح استخدام دوال الضرر لأغراض القياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي
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  ي والبيئةالاقتصاد الكل

 
تنطوي الجهود المبذولة لتحقيق النمو الاقتصـادي والتوظـف الكامـل في المـدى الطويـل،                
وتحقيق استقرار الأسعار وموازين المدفوعات الملائمـة في المـدى القصـير، علـى إمكانـات                
تؤدي إلى تعزيز أو تدهور البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بطرق متعـددة، فعلـى سـبيل المثـال                  

ان السعى لتحقيـق معـدلات مرتفعـة للنمـو الاقتصـادي، يمكـن تبعـا للخصـائص                  ، ف 
الاقتصادية للاقتصاد، أن يؤدي إلى معدلات لاستتراف المـوارد الطبيعيـة أسـرع ممـا يمكـن                 

. وهي عامـل أساسـي في تلـوث الجـو         . تحمله، وزيادة ابتعاث المخلفات، واستخدام الطاقة     
 السريع قد يولد المـوارد الـتي تسـتخدمها الحكومـة            ومن ناحية أخرى فإن النمو الاقتصادي     

ففي اكوادور مثلا خصصـت المـوارد المتولـدة مـن قطـاع             . في تمويل سياسات حماية البيئة    
السياحة البيئية ذو النمو المرتفع، وخاصـة الرسـوم الـتي تحصـل مـن زوار جـزر جـلالا                    

 ].١[باجوس للحفاظ على الثروة الطبيعية في كافة أنحاء هذا البلد 
 

وغالبا ما يقال أن الأثر البيئي لاختيـار الأدوات الاقتصـادية الكليـة، أو المـزج بينـها،                       
. مثل السياسات النقدية والمالية وسياسات سـعر الصـرف ، ينبغـي أن يؤخـذ في الحسـبان                 

فعلـى سـبيل    . ولكن في كثير من الحالات، تكون العواقب البيئية لهذه السياسـات غامضـة            
ا يشجع تخفيض سعر الصرف، الذي يقصد بـه تحسـين قـدرة صـادرات البلـد                 المثال، ربم 

على المنافسة، على الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية للبلـد بمـا يتجـاوز المسـتوى القابـل                 
للاستمرار في المدى الطويل، وفي نفس الوقت، فإن هذا التخفيض قـد يزيـد أيضـا الأسـعار                  

دة وقد يقلل تلوث الهواء حيـث يـنخفض اسـتهلاك تلـك             المحلية للمنتجات النفطية المستور   
المنتجات، كما أنه قد يقلل التحيز لصالح الحضر وما يقتـرن بـه مـن مشـكلات التلـوث                   

 .والازدحام
 

ولكن إذا كان استخدام أداة اقتصادية كلية قد يرتـب بعـض الآثـار البيئيـة المعاكسـة،                 
ففـي الحالـة   . وسـط بشـأن اسـتخدامها   فليس معنى ذلك أن الأمر يقتضي البحث عن حل  

التي وردت أعلاه بعض تخفيض سعر العملة بصـفة عامـة أكثـر الأدوات مباشـرة وكفـاءة                  
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ومشكلة الاسـتغلال المفـرط للمـوارد الطبيعيـة،         . لتحقيق الأهداف المتعلقة بميزان المدفوعات    
لـى  أن وجدت، والتي قد تترتب كناتج ثانوي لـتغير سـعر الصـرف، يمكـن تعويضـها ع                 

فمـثلا قـد تزيـد     افضل نحو باستخدام أدوات التصحيح الملائمة في مجال الاقتصاد الجزئـي، 
الحكومة معدلات الضرائب على التعدين لتعويض الآثـار المحتملـة لخفـض سـعر الصـرف                

ومن ثم، فالأمر يتعلـق بصـورة عامـة بتحقيـق التوافـق             . على استغلال الموارد غير المتجددة    
ففشل الأسواق والسياسات هو في الأسـاس فشـل لـه طبيعـة             . وأهدافهاالسليم بين السياسة    

ومن ثم، فأفضل سبيل لمواجهتـه هـو اسـتخدام أدوات اقتصـادية جزئيـة،               . اقتصادية جزئية 
 ].٢ [    ومن ثم، أو إعادة النظر في الأدوات القائمة منها

 
، هـي إطـار     وتظل هناك صلة أخرى هامة بين النشـاط الاقتصـادي الكلـي والبيئـة                  

ففي السنوات الأخيرة، تزايد انتقـاد اسـتخدام الحسـابات القوميـة            . حساب الدخل القومي  
التقليدية كمؤشر للنمو الاقتصادي القابل للاسـتمرار في المـدى الطويـل، نظـرا لان هـذه                 
الحسابات لا تعكس احتمالات تناقص الإنتـاج في المسـتقبل نتيجـة لنفـاد المـوارد غـير                  

يجة لهذا فإن النمو الذي تبينه القياسات قـد يكـون خادعـا، والرخـاء الـذي                 ونت. المتجددة
يتولد عنه قد يكون عابرا، إذا كان الكسب الظـاهر في الـدخل يعـني انخفاضـا دائمـا في                    

واستجابة لهذه الاهتمامات، يقـوم عـدد مـن البلـدان الآن، مـن بينـها                . الأرصدة البيئية 
 ].٣[ارد لاستكمال حساباته الاقتصادية النرويج وفرنسا، بإنشاء حسابات المو

 
 :السياسات البيئية والموازين الكلية

من الواضح أن السياسات المطبقة لمعالجة الاهتمامات البيئية يمكـن أن تكـون لهـا آثـار                      
اقتصادية كلية هامة علـى النـاتج، والأسـعار، والتوظـف، والتـوازن المـالي والحسـابات                 

 .تالنقدية، بميزان الدفوعا
 

 الأرجح بوجه عام أن يـتغير مسـتوى وهيكـل النـاتج،             :الناتج، والأسعار، والتوظف         
علاوة على التوظف والأسعار، نتيجة لاسـتخدام ضـرائب ودعـم البيئـة، ولكـن حجـم                 
ونطاق هذا التغير يتوقف على عدد مـن العوامـل، مـن بينـها هيكـل الاقتصـاد ومـزيج                    

 مثلا قد تكون لـه آثـار قصـيرة المـدى علـى النـاتج                السياسات، فتطبيق الضرائب البيئية   
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ففرض ضريبة على الآثار البيئية الجانبية الناجمة عوضا عـن نشـاط معـين للسـوق،                . القومي
سيقلل من ناتج هذا النشاط ، وفي الوقت نفسـه، فـإن نـاتج بعـض الأنشـطة السـوقية                    

يـة، يمكـن أن يزيـد،       الأخرى، التي عانت في السابق بســبب التـأثيرات البيئيـة الخارج          
وذا يعوض جزئيا النقص في الناتــج الاقتصادي الـذي تبينـه القياســات ولكـن إذا لم               

حيـث لم يتـأثر مـثلا سـوى جمـال           (تكن هناك أنشطة سوقية أخرى عانت في السـابق          
، فقد لا يكـون هنـاك تعـويض، وقـد يتنـاقص بالفعـــل               )الطبيعة أو نوعية الهــواء   
 .اس، حتى مع تحسن الرفاهةالدخل القومي المقــ

 
كما أن فرض الضرائب البيئية قد يؤدي إلى زيـادة لمـرة واحـدة وللأبـد في مسـتوى                        

الأسعار في المدى القصير، نظـرا لان التكـاليف المتضـمنة في الضـرائب تنتقـل إلى أسـعار                   
وى بافتراض أن السياسـة النقديـة تفسـح اـال للضـغوط المتعلقـة بمسـت               (السلع النهائية 

ولكن الإيرادات المالية من الضرائب البيئية قد تسـتخدم لتمويـل التعـويض عـن               ). الأسعار
الانخفاض في الضرائب الأخرى الذي فرضت عليـه الضـريبة، ومـن خـلال هـذا، يحـرر                  
موارد من بينها العمل، ومن ثم فقد يـؤدي ذلـك في المـدى القصـير إلى زيـادة مؤقتـة في                      

ب قطاعات الاقتصاد الأخرى الأيـدي العاملـة وينشـأ هيكـل            معدل البطالة، إلى أن تستوع    
 .جديد للإنتاج

 
كما أن إصلاح سياسة الدعم يمكن أن تكون له آثار معينة علـى النـاتج، فـالإقلال مـن                        

دعم الطاقة مثلا يقلل التحيز لصالح تكاليف الطاقة في القطاع الصـناعي، وتكـون لـه آثـار                  
ات الاقتصاد الـتي كانـت في السـابق كثيفـة الاسـتخدام             هامة على الناتج، حيث أن قطاع     

للطاقة، ستحاول التكيف مع أسعار الطاقة الجديـدة، كمـا أن انكمـاش هـذه القطاعـات                 
سينجم عنه اختلال مؤقـت في الأيـدي العاملـة، ويـؤدي بالقـدر الـذي ستضـطر بـه                    

وحاليـا، يمـر    . الشركات لرفع الأسعار إلى التأثير على مستوى الأسعار مرة واحـدة شـاملة            
عدد من بلدان أوروبا الشرقية، من بينها بولندا واـر، بمرحلـة انتقـال كهـذه، اسـتجابة                  

 .لتعديل أسعار النفط وفقا للأسعار السائدة في السوق العالمية
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 كما هو المتوقع، فإن انتـهاج السياسـات البيئيـة يمكـن أن تكـون لـه          :التوازن المالي        
الموازنة العامة، ولكن يتعين هنا أيضا اتباع منـهج أساسـه دراسـة كـل               أيضا آثار هامة على     

فعلى سبيل المثال، من المؤكد أن يـوفر تطبيـق الضـرائب البيئيـة، وحـتى                . حالة على حدة  
على أن المعدل الفعلـي يجـب أن يسـتند بدقـة إلى القـدر             (تصاريح التلوث، إيرادات إضافية   

، في حـين أن الإعانـات البيئيـة أو         )لـق البيئيـة    اوجـه الق   -اللازم من الأمـوال لمعالجـة       
المصروفات الضريبية لتعويض أولئك الـذين يخفضـون طواعيـة مقـدار مـا يحدثونـه مـن                  

 كما حـدث مـثلا في حالـة الائتمـان           -تلوث، قد تؤثر بصورة معاكسة على الميزان المالي         
 ـ             ة للحفـاظ   الضريبي المسموح به للآسر والشركات التي كانـت تضـطلع بممارسـات معين

على الطاقة، طبقا لقـانون الضـرائب بالولايـات المتحـدة في ايـة السـبعينات وأوائـل                  
الثمانينات وفي الحالات التي يكون فيها التوسع في قطع أشـجار الغابـات مشـكلة رئيسـية،                 
قد تكون هناك ضرورة للإبقاء على بعض أشكال دعم الطاقـة الـتي يمكـن تبريرهـا كحـل                   

ية، على أن توجـه إلى فئـات مسـتهدفة، وأن يكـون ذلـك لفتـرة                 تال من حيث الأفضل   
وأخيرا، قد تؤثر التغيرات في مستويات وهيكل النـاتج والتوظـف والأسـعار، كمـا               . انتقالية

 ].٤[ورد آنفا، أيضا في الإيرادات المتولدة من الهيكل الضريبي القائم 
 

 ـ         :الحسابات النقدية         رجح أن يكـون لانتـهاج       في هذا القطـاع الاقتصـادي، مـن الم
 بعض الآثار غير المباشـرة، وفي حـدود غـير هامـة             - في افضل الأحوال     -السياسات البيئية 

في أغلب الحالات، من ذلك مثلا أنه بقدر مـا يـؤدي إصـلاح سياسـة الـدعم وتطبيـق                    
ن الضرائب البيئية، وبيع تصاريح التلوث، إلى تحسين المركز المالي العـام، فـإن تقـديم الائتمـا                

وعلى الجانب الآخر، فإن مـنح الإعانـات البيئيـة، الـذي            . إلى القطاع الحكومي قد يتضاءل    
يتم من خلال الموازنة العامة، قد يجعل الوضع المالي أسوأ، ممـا يسـتلزم التوسـع في الائتمـان                   
المقدم للقطاع الحكومي، وإذا قررت إحـدى الحكومـات أن تخصـص قـدرا معينـا مـن                  

 تضطلع بأشكال محددة سلفا من أنشطة تحسـين البيئـة بسـعر فائـدة               الائتمان للجهات التي  
 .تفضيلي، فان هذه الإعانات البيئية قد تكون لها آثار مباشرة على سياسة الائتمان
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 بالنسبة للحسـابات الخارجيـة لبلـد مـا، قـد تكـون عواقـب                :ميزان المدفوعات        
اشرة معـا، ممـا يسـتلزم دراسـة تفصـيلية          السياسات البيئية في المدى القصير مباشرة وغير مب       

خاصة بكل بلد، ففرض الضرائب البيئية، مـثلا قـد يجعـل الصـادرات والسـلع المنافسـة                  
خاصة إذا مـا اختـارت البلـدان الأخـرى عـدم فـرض              . للواردات اقل قدرة على المنافسة    

ارجيـة  ولكن هناك حالتان يتعين التمييز بينـهما، فحيـث تكـون الآثـار الخ             . ضرائب مماثلة 
، فـإن تـدهور ميـزان المـدفوعات         )أي محتواه داخل حدود البلـد     (العرضية ذات طبيعة محلية   

وفي هذه الحالة قد يقبـل صـراحة فقـد القـدرة            . ستعوضه الزيادة في قيمة البيئة الطبيعية للبلد      
ولكن قـد يتضـاءل الحـافز لتنفيـذ         . على المنافسة في الخارج باعتباره ثمنا لتحسن نوعية البيئة        

مـثلا التلـوث في ـر يمـر     (السياسات البيئية، حيث تكون الآثار الخارجية العرضية غير وطنية       
مثلا، اسـتخدام أشـكال للطاقـة ملوثـة للبيئـة           (أو تكون لها آثار عالمية    ). بعدد من البلدان  

،نظرا لان البلد الذي ينفذ هـذه السياسـة قـد يعـاني           )بدرجة مرتفعة مثل فحم اللجنيت البني     
 القدرة على المنافسة الخارجية، دون أن يكون قادرا علـى الحصـول علـى الزيـادة                 خسارة في 

كمـا في حالـة     . في قيمة راس المال الطبيعي التي تتحقق على المستوى عبر الـوطني أو العـالمي              
 .التلوث عبر الحدود بين بلدان أوروبا الشرقية والغربية

 
فـأولا،  . تسـنى تقليلـه في ظـروف معينـه          ولكن هذا الفقدان للقدرة على المنافسة قد ي            

قد لا تطبق الضرائب البيئية وتصاريح التلوث بالضـرورة في قطـاع السـلم القابلـة للاتجـار                  
وثانيـا، حـتى إذا كانـت       . فيها، ومن ثم، يكون بالإمكان تقليل تأثير القطاع الخارجي منـها          

 ـ          إن فقـد القـدرة علـى المنافسـة     السياسات البيئية تؤثر مباشرة في سلعة قابلة للاتجار فيها، ف
في السوق التي تفرض فيها الضريبة، قد يـتم تعويضـه جزئيـا بتحسـين القـدرة التنافسـية                   
لسلع أخرى يتم الاتجار فيها وكانت فيما سـبق تعـاني مـن الآثـار الخارجيـة العرضـية،                   

من ذلـك مـثلا، انـه في مدغشـقر بـدأ أن             . ويفضي هذا إلى تغيير هيكل ميزان المدفوعات      
الجهود التي بذلت مؤخرا للحفاظ على المورد الطبيعي مثل الغابـات المطـيرة، وبـالتزامن مـع                 
تطوير السياحة البيئية، قد ينتج عنهما حصيلة من النقد الأجنبي أقل ممـا ينـتج مـن أنشـطة                   

 ].٥[قطع الأشجار مثلا، ولكنهما يتيحان حصيلة أكبر عن طريق السياحة
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ففـي الجانـب    . الدعم آثار مباشرة وأيضا آثار غـير مباشـرة        ويمكن أن يكون لإصلاح          
المباشر يـؤدي خفـض دعـم الطاقـة إلى إنقـاص مسـتويات الـواردات، أو إلى زيـادة                    

وبالمثل فإن خفض دعـم المبيـدات والأسمـدة الكيماويـة           . الصادرات إذا كانت الدولة منتجة    
و الـواردات مـن مـدخلات       قد يؤدي إلى إنقاص مستويات الواردات من المنتجات ذاـا، أ          

تلـك   إنتاجهما، وان كان أي انخفاض محدود الأجل في الناتج الزراعي، نـاجم عـن خفـض   
وفي الجانـب غـير المباشـر، فـان أيـة           . الإعانات قد يستلزم زيادة في الواردات من الأغذية       

تغيرات في مستوى هيكل الإنتاج في الاقتصاد تنتج عن انتهاج سياسـات بيئيـة قـد تكـون                  
 .ا أيضا آثار هامة بالنسبة لمستوى وتركيب الوارداتله
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 المبحث الثاني

  طبيعة دوال الضرر وأسس تبويب الأضرار
The Nature of Damage Functions and the Basis 

of Classification of Damage 
 
 

يمكن أن يلاحظ أن هناك علاقة معينة متواجدة بين مسـتويات التلـوث البيئـي وبعـض                      
لأضرار التي تلحق بعناصر اتمع والتي تأخذ صورا مختلفـة مثـل تزايـد حـالات الوفـاة،                  ا

وتزايد حدوث وانتشار الأمراض، وانخفـاض نـاتج المحاصـيل، وتكـرار صـيانة واسـتبدال                
فضرارا أخرى غير محددة بشـكل واضـح، وعلـى ذلـك، فـإن أي       المواد المعرضة للتلوث،

 سـوف يسـتتبعه تنـاقص منـاظر في تلـك الأضـرار ،               تخفيض في مستويات التلوث البيئي    
ويترتب عليه مجموعة من العوائد تعادل الفرق بـين قيمـة الأضـرار قبـل وبعـد حـدوث                   

 .التلوث
 

وتعتبر دوال الضرر إحـدى أدوات الـربط الهامـة بـين مسـتويات التلـوث البيئـي،                       
التعـبير الكمـي للعلاقـة      هـي   (ودالة الضـرر  . والأضرار الناتجة من التعرض لتلك المستويات     

].  ٦) [بين التعرض لعناصر تلوث معينة ونـوع وامتـداد الضـرر المـرتبط بمجتمـع معـين                
 .وفيما يلي نوضح طبيعة دوال أضرار التلوث والأسس المختلفة لتبويب أضرار التلوث

 
 طبيعة دوال وأضرار التلوث: أولا 

 The Nature of Pollution Damage Functions  
تمل الضرر على جميع الآثار العكسية للتلوث الـتي تلحـق بجميـع عناصـر اتمـع                 يش     

ولذلك فان الضـرر يتضـمن نطاقـا واسـعا          ) الخ... الإنسان، والحيوان، والنبات، والمواد،     (
الـذي يشـير إلى آثـار     Acute Damage من المفاهيم المختلفـة، فهنـاك الضـرر الحـاد    

سبيا في الأجل القصـير حيـث تكـون اسـتجابة العنصـر             التعرض لتركيزات التلوث العالية ن    
والـذي   Chronic damage وهنـاك الضـرر المـزمن   . المعرض للتلوث فورية والضرر دائم

ينتج من التعرض لتركيزات التلوث المنخفضة خـلال فتـرة زمنيـة أطـول حيـث يكـون                  



 عشماوي ، عشماوي على ، إطار نظري للقياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي.د

 58

لضـرر المؤقـت    والتحول من الضرر الحاد إلى الضرر المـزمن، ومـن ا          . الضرر مؤقتا أو دائما   
 .إلى الضرر الدائم غالبا ما يصعب تحديده، ويرجع ذلك إلى تماثل أعراض الضرر

 
وهناك علاقة متداخلة فيما بين حـدوث التلـوث وتواجـده في البيئـة بمسـتويات معينـة              

والأضرار الناتجة من التعرض لتلك المستويات والقرارات الخاصة بمعالجـة التلـوث كمـا هـو                
 )١- ١( رقم موضح في الشكل

 
 

  العلاقة بين مستويات حدوث وتركيز التلوث) ١ - ١(شكل رقم 
  والأضرار المادية والاقتصادية وقرارات معالجة التلوث
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     ويلاحظ في هذا الشكل الموضح ان إجراءات معالجـة التلـوث الـتي يـتم القيـام ـا                   
جابة للقوانين البيئية القائمة ، والتي يترتب عليها قـدرا معينـا مـن تكـاليف المعالجـة،           بالاست

تؤثر على معدلات حدوث عناصر التلوث والـتي تـؤثر بـدورها علـى مسـتويات تركيـز                  
عناصر التلوث في البيئة، فعندما تحدث عناصر التلوث وتنطبـق إلى البيئـة بمعـدلات مختلفـة                 

ية وكيميائية في الغلاف الجوي تحـت تـأثير العوامـل الجويـة ممـا               فإا تخضع لتفاعلات ماد   
يترتب عليه انتشار عناصر التلوث في البيئة بمسـتويات تركيـز معينـة، وتواجـد مسـتويات                 
معينة من التعرض لتلك العناصر، ويؤدي ذلك التعرض إلى حـدوث مجموعـة مـن الأضـرار                 

صادية حيث يـتم مقارنتـها بتكـاليف معالجـة          المادية التي يتم ترجمتها بعد ذلك إلى أضرار اقت        
التلوث لكي تكون مرشدا لصانعي القرارات البيئية في مجال تحديـد نطـاق ونـوع أسـاليب                 

 .المعالجة التي يجب استخدامها
 

وتعتبر دوال الضرر أداة الربط الهامة بين مستويات التلـوث في البيئـة المحيطـة والأضـرار                      
تجة، حيث تمثـل دوال الضـرر، كمـا سـيأتي في المبحـث القـادم ،                 المادية والاقتصادية النا  

التعبير الكمي للعلاقة بين التعرض لعناصر تلـوث معينـة ونـوع وامتـداد الضـرر المـرتبط                  
بتلك العناصر والذي يلحق بعنصر معين من عناصر اتمع، حيث يـتم قيـاس التعـرض عـن                  

طـة والفتـرات الزمنيـة للتعـرض لتلـك          طريق تحديد مستويات تركيز التلوث في البيئة المحي       
المستويات ويتم للتعبير عنه بالجرعة، أي كمية عناصر التلوث الـتي يسـتقبلها عنصـر معـين                 

مثـل كميـة عناصـر      (من عناصر اتمع، والتي تساعد بدورها في تحديـد الضـرر النـاتج            
 ).التلوث التي يتنفسها الإنسان فعلا وذلك في حالة الآثار الصحية للتلوث

 
فـإذا  . ويتم التعبير عن أضرار التلوث في شكل وحـدات ماديـة أو وحـدات اقتصـادية                    

كان الأثر الناتج من التعرض للتلوث أثرا ماديا فان العلاقـة الناتجـة تعـرف بدالـة الضـرر                   
أما إذا كان الأثـر النـاتج اثـرا اقتصـاديا، فـان             . المادي أو دالة الجرعة والاستجابة للتلوث     

اتجة تعرف بدالة الضرر الاقتصادي حيث يتم التعبير عـن الأثـر بوحـدات ماليـة،                العلاقة الن 
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أي (ويمكن تطوير دوال الأضرار الاقتصادية عن طريق تحديـد القـيم الماليـة للآثـار الماديـة                
، أو عـن طريـق الارتبـاط المباشـر          )الآثار التي تم التعبير عنها في صورة دوال الضرر المـادي          

 .دية ومستويات التلوث في البيئة المحيطةبين الأضرار الاقتصا
 : Classification of Pollution Damages تبويب أضرار التلوث: ثانيا 
تتعدد الأضرار الناجمة عن التلوث الناتج من المصـادر الصـناعية وغيرهـا مـن المصـادر                      

تبـاط تلـك    الأخرى، وبالتالي فإن الحصر الدقيق لتلك الأضرار لا يمكن تحقيقـه وذلـك لار             
وبصـفة عامـة،    . الأضرار بالعديد من العوامل البيئية المتعددة التي تختلف مـن وقـت لآخـر             

 :فإنه يمكن تبويب أضرار التلوث تبعا موعة من الأسس على النحو التالي 
 
 : تبويب أضرار التلوث وفقا لنوع الضرر) أ(

 : واع رئيسية هيتنقسم أضرار التلوث من حيث أنواع الضرر إلى أربعة أن     
وهي الأضـرار الـتي يمكـن تقييمهـا والتعـبير       Physical damage : الأضرار المادية - ١

 عنها مباشرة بوحدات نقدية مثال ذلك الضـرر الـذي يـؤدي إلى الاسـتبدال المبكـر     

Premature   replacement       ،تمـعللأصـول الماديـة الخاصـة بالمشـروع أو ا  
ة أو تكـاليف الصـيانة المتزايـدة للمـواد، والـتغير في نـاتج               وتكاليف الحماية الإضافي  

المحاصيل الزراعية والآثار الضارة للتلوث على صحة أفـراد اتمـع ممـا يـؤثر بـدوره                 
 .على توريد السلع والخدمات

وهـي الأضـرار الـتي تـنعكس في      : Recognisable damages  أضرار يمكن تمييزها- ٢
ل واضح وملموس مثـل الأضـرار الماديـة السـابقة،           سلوك السوق وتحدث آثارها بشك    

ومثال ذلك الآثار الضارة للروائح التي يمكن أن تؤثر علـى قـيم الممتلكـات ومعـدلات                 
 .الأجــور ونحو ذلك

وهـي الآثـار الضـارة الـتي      :Non-market damages  أضرار ليس لها قيمة سوقية- ٣
 لا تـنعكس بالكامـل في سـلوك         يمكن تمييزها وتؤدي إلى حدوث أضرار مادية ولكنـها        

السوق، ومثال ذلك المعاناة النفسية للأفراد من الآثار العكسـية للتلـوث وافسـاد المتعـة                
 .والمظهـر الجمالي للبيئة
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 Damages not measured in   أضــرار لا يــتم قياســها بوحــدات نقديــة- ٤

monetary    terms يعانيهـا  ومثـال ذلـك الأضـرار الـتي    .  وليس لها قيمة معروفة 
الأفراد المصابون بالتهاب الشعب الهوائية حيث يتطلـب قيـاس تلـك الأضـرار إجـراء                

التكلفـة   دراسة تحليلية متعمقة للحصول على المعلومـات التاريخيـة للإصـابة وتحديـد    
 .الفعليـة لتلك الأضرار

 
 :تبويب أضرار التلوث وفقا لإمكانية حصرها) ب(

 ]٧:[حيث إمكانية حصرها إلى الأنواع التاليةتنقسم أضرار التلوث من         
وتقتصـر تلـك الأضـرار     : Observational damages أضرار يمكـن ملاحظتـها    - ١

على هذه الأنواع التي يمكن ملاحظتها عن طريق الدراسـات الأوليـة للتلـوث الحـاد،                
 . وأيضا التلوث الناتج عن الحوادث

 Retrospective :  والحاضــرة  أضــرار يمكــن حصــرها مــن الوقــائع الماضــية- ٢

damages        وتعني الأضرار التي يمكن استخلاصـها مـن قياسـات التلـوث الـذي
، وأيضا مـن قياسـات الضـرر الحـالي          )التلوث الناتج من الحوادث   (حدث في الماضي  

 .المرتبطة بالتعرض للتلوث الحاد أو المزمن في الماضي
 الأضـرار الـتي    Present-time damages : أضرار يمكن حصرها في الفتـرة الحاليـة  - ٣

. يمكن حصرها عن طريق متابعة أضرار التلوث وتحديـدها عنـد نقطـة زمنيـة معينـة                
وتعتبر البيانات المسـتخلصة من الوقائع الماضية والحاضرة هي الأسـاس الـذي يقـوم              

 .عليه حصر تلك الأضرار في الفترة الحالية
وهي الأضـرار الـتي يمكـن توقعهـا عـن       : Prespective damages  أضرار متوقعة- ٤

طريق إجراء دراسة تحليلية موعة عشوائية من السـكان المعرضـين وغـير المعرضـين               
 .للتلوث ومقارنة نتائج تلك الدراسة

 
 : تبويب أضرار التلوث وفقا لإمكانية قياس تكلفتها) ج(

 رئيسـيتين مـن     تنقسم أضرار التلوث تبعـا لإمكانيـة قيـاس تكلفتـها إلى مجمـوعتين                  
 :الأضرار على النحو التالي 
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 : اموعة الأولى
وتشمل الأضرار التي يمكن قياسها والتعـبير عنـها بوحـدات نقديـة، وتنقسـم تلـك                      

الأضرار وفقا لما إذا كان حدوثها أو وقوعها قـد تم بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة إلى                     
 :نوعين
 أو الاقتصـادي، وتشـمل هـذه الأضـرار جميـع      أضرار مباشرة قابلة للقياس النقدي  - ١

التكاليف المباشرة التي يتحملها اتمع بسبب حدوث التلوث، أي الـتي تنشـأ أساسـا مـن                 
 :تلوث البيئة بشكل ما، ومثال ذلك

 .تكاليف الأضرار الصحية التي تنشأ من تلوث البيئة ويتحملها اتمع) أ ( 
 .أثناء العمليات الإنتاجية وتسبب تلوثا للبيئةقيمة الموارد والطاقة التي تنطلق ) ب(
 ).الخ..أنظمة زراعية ، غابات، (نقص أو انخفاض الإنتاج في الأنظمة البيئية الطبيعية) ج(
 ).مرض العمال وآثاره على نقص أيام العمل(انخفاض الإنتاجية لعنصر العمل)  د (
 .نتاجتكاليف الأضرار التي تصيب المواد وأدوات ووسائل الإ) هـ(

 .تكاليف برامج حماية البيئة ومعالجة التلوث)  و ( 
أضرار غير مباشرة قابلة للقياس الكمي أو الاقتصادي، وتشـمل جميـع الأضـرار الـتي       - ٢

تنشأ بطريقة غير مباشرة نتيجة لحدوث التلـوث ويمكـن قياسـها كميـا أو التعـبير عنـها                   
 :بوحدات نقدية، مثال ذلك

، مثـل تكـاليف بنـاء        )وليست تكاليف معالجـة التلـوث     (ار التلوث تكاليف تفادي آث  ) أ  ( 
تجمعـات سكنية في مناطق ذات نوعية بيئية عاليـة، وتكـاليف تعـويض المتضـررين مـن                 

 .الخ ...التلوث ، 
 .تكاليف الفرص البديلة للاستثمارات التي توجه إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث) ب(
 : اموعة الثانية 

ل الأضرار التي يصعب أو يسـتحيل قياسـها كميـا أو التعـبير عنـها بوحـدات                  وتشم     
 : نقدية، ومثال ذلك

 الأضرار المصاحبة لمرض الإنسان من جراء التلـوث مثـل المعانـاة أو الألم سـواء كـان          - ١
 .بدنيا أو نفسيا

 . المعاناة التي يتكبدها الفرد نتيجة ضياع جمال المناظر الطبيعية- ٢
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المادي الذي يلحق بأعمال البناء والتماثيـل الأثريـة والـتي لا يمكـن تقـديرها                 التلف   - ٣
 .بمال

 
 
 : تبويب أضرار التلوث وفقا لنوع العنصر المعرض للتلوث) د(

 :إلى Receptor تنقسم أضرار التلوث وفقا لنوع العنصر المعرض للتلوث     
 :  وتشتمل تلك الأضرار علىأضرار الصحة البشرية،  - ١
للصـحة البشـرية الناتجـة عـن التلـوث، ومـن         )الخسائر الماليـة  (التكاليف الاقتصادية )  أ   (

 ]٨:[أهمها
 خسائر الإنتاجية الناتجة من حالات الوفاة المبكـرة وحـالات الإصـابة بـأمراض أضـرار                 -

 . التلوث، وانخفاض إنتاجية الأفراد المتأثرين بالتلوث
ا في ذلك تكاليف البحـوث اللازمـة لتفـادي الآثـار             التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية بم     -

 . الصحية للتلوث
التكاليف الاجتماعية، وتتمثل في التكاليف الإضافية الأخـرى، بخـلاف الخسـائر الماليـة              ) ب(

التي تنتج من الاحتمال المتزايد للمرض والوفـاة كنتيجـة للـتغيرات في نوعيـة البيئـة،                 
د المتـأثرين بـالتلوث وعـائلام ومجـتمعهم         مثال ذلك الأضرار الـتي تلحـق بـالأفرا        

كالمعاناة والحرمان من الأم  أو الأب أو الولد والعجـز، إضـافة إلى الأضـرار الصـحية                  
 .المختلفة التي تنتج من الضوضاء والروائح الكريهة

 :  وتشتمل تلك الأضرار علىأضرار النبات،  - ٢
رار النبات الناتجة عن التلـوث مثـل انخفـاض          لأض) الخسائر المالية (التكاليف الاقتصادية   ) أ  ( 

 .أو فقد المحاصيل الزراعية ومنتجات الغابات والبساتين
 .التكاليف الاجتماعية، مثل الأضرار التي تلحق بالبساتين والأشجار ونبات الزينة) ب(
 :  وتشتمل تلك الأضرار علىأضرار الموارد الطبيعية،  - ٣
 .رار التي تلحق بالتربة أو المياهالتكاليف الاقتصادية للأض) أ ( 
التكاليف الاجتماعية، مثل المنافع الاستجمامية المفقـودة والتمتـع بـالنواحي الجماليـة             ) ب(

 .للبيئة
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 وتتمثل في الآثار الضارة التي تلحق بـالمواد نتيجـة التآكـل والـتغير في     أضرار المواد،  - ٤
 :اللون والاتساخ، وتشتمل على

قتصادية لأضرار المواد مثل انخفاض طول حيـاة المـادة، وتنـاقص إنتاجيـة              التكاليف الا ) أ  ( 
أو منفعة المادة، وحتمية تصميم مادة بديلة مقاومة للتلـوث، والخسـائر الـتي تلحـق                
بالسطح الخارجي للمادة البديلة، وتكاليف حماية المادة القابلـة للتعـرض مـن التلـوث               

التلـوث بمـا في ذلـك تكـاليف عمليـات           وتكاليف الصيانة الإضافية المطلوبة بسبب      
 .التنظيف

التكاليف الاجتماعية، وتتمثل في الخسائر الـتي تلحـق بالتماثيـل والأعمـال الأثريـة               ) ب(
 .الخ... ذات القيمة الإجمالية والتاريخية التي لا تقدر بمال 

 : وتشتمل تلك الأضرار علىأضرار الطقس والمناخ،  - ٥
التي تتمثل في الخسائر الـتي تلحـق بالمنتجـات الزراعيـة نتيجـة              التكاليف الاقتصادية   ) أ  ( 

تزايد أو تناقص سقوط المطـر، وتزايـد نفقـات الإضـاءة نتيجـة تنـاقص سـطوع                  
الشمس، وتزايد الحوادث بسبب الرؤية المنخفضـة الناتجـة مـن التلـوث بالجزئيـات               

 .العالقة
جتماعيـة نتيجـة تزايـد المطـر        التكاليف الاجتماعية، والتي تتمثل في تناقص الفرص الا       ) ب(

أو تناقص سطوع الشمس والرؤية المنخفضة الناتجة مـن التلـوث بالجزئيـات العالقـة               
والــتي تســاهم في الخســائر الاجتماعيــة بســبب مســاهمتها في حــوادث الطــرق 

 .والاستمتاع بالمناظر الطبيعية
    

لتلـوث والـتي يمكـن أن       التبويب السابق مثال ذلك وهناك أسسا أخرى لتبويب أضـرار ا               
 : تستخدم فيها أساس أو أكثر من أسس

المخلفـات  ( تبويب أضرار التلوث وفقا لنوع التلوث إلى أضـرار الهـواء، وتلـوث الأرض              -١
 . والضوضاء)الصلبة

 تبويب أضرار التلوث وفقا لمصادر حـدوث التلـوث إلى أضـرار ناتجـة مـن مصـادر                 - ٢
مثـل  (وأضرار ناتجة مـن مصـادر التلـوث المتحركـة         ،  )المصادر الصناعية (التلوث الثابتة 
 ).وسائل النقل 
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يتبين من ذلك أن هناك أسسا متعددة لتبويـب أضـرار التلـوث، ومـع ذلـك فمهمـا                        

اختلفت تلك الأسس، فإن أضرار التلوث تنعكس آثارهـا علـى الثـروة البشـرية والماديـة                 
يب علـى طبيعـة ونوعيـة الاسـتخدام         ويعتمد تحديد واختيار الأساس الأمثل للتبو     . للمجتمع

هذا ولخدمة أغراض الدراسـة في هـذا البحـث والـتي تتمثـل في               . النهائي لمعلومات الضرر  
قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي، فإنه يمكن الاسـتفادة مـن أسـس التبويـب                

 :السابقة وتبويب أضرار التلوث الصناعي على النحو التالي 
التلوث الصناعي وفقا لنوع التلوث إلى أضـرار تلـوث الهـواء، وتلـوث     تبويب أضرار   - ١

 .والضوضاء) المخلفات الصلبة(المياه، وتلوث الأرض
تبويب أضرار كل نوع من أنواع التلـوث الصـناعي وفقـا لنـوع العنصـر المعـرض         - ٢

 .للتلوث إلى أضرار صحية وأضرار النبات، وأضرار المواد، وأضرار القيم الاجتماعية
 تبويب أضرار كل عنصر من العناصـر المعرضـة للتلـوث إلى أضـرار يمكـن قياسـها                   - ٣

وأضـرار يصـعب    ) سواء أضرار مباشرة أو غـير مباشـرة       (والتعبير عنها بوحدات نقدية   
 .أو يستحيل قياسها أو التعبير عنها بوحدات نقدية
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 :ويمكن توضيح ذلك التبويب كالآتي      
 أضرار يمكن قياسها  أضرار الصحة البشرية   الهواءأضرار تلوث      

 مباشرة أو غير مباشرة(  أضرار النبات  أضرار تلوث المياه      أضرار
       التلوث
 أضرار يصعب   أضرار المواد  أضرار تلوث الأرض      الصناعي

 يستحيل قياسها  أضرار القيم الجمالية  أضرار الضوضاء      
 

هذا، ونظرا لصعوبة تناول جميع أنـواع أضـرار التلـوث الصـناعي المـذكورة أعـلاه،                      
حيث يتطلب ذلك كميات هائلة مـن البيانـات والمعلومـات والـتي يصـعب أو يسـتحيل                  
توافر معظمها، فسوف يتم التركيز في هذا البحث علـى أضـرار التلـوث الصـناعية الناتجـة                  

صحة البشرية والنبـات والمـواد والقـيم الجماليـة، بالإضـافة            عن تلوث الهواء والتي تلحق بال     
إلى أضرار الضوضاء التي تلحق بالصحة البشرية وذلك بالنسبة للأضـرار الـتي يمكـن قياسـها                 
كميا والتعبير عنها بوحدات نقدية سواء كانـت أضـرارا مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـع                   

 .كلما سمح اال بذلكالإشارة إلى أضرار تلوث المياه والمخلفات الصلبة 
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 المبحث الثالث

 إجراءات القياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي
Procedures for Quantifying Industrial Pollution Damages 

 
 

غالبا ما يتم التعبير عن معايير التلوث أما في صورة الحد الأقصـى المسـموح بـه لتركيـز                        
وأمـا في صـورة    (Ambient standard)  عيار البيئـة المحيطـة  غالبا ما يعبر عنه بم( عنصر التلوث

غالبـا مـا يعـبر      (كمية عنصر التلوث التي تنطلق عن طريق مصدر معين من مصادر التلـوث              
ففـي الحالـة الأولى يصـبح مـن     )    Emission standard(عنها بمعيـار حـدوث التلـوث   

تجنـب زيـادة تلـك      الضروري تقدير التخفيض المطلوب في معـدلات حـدوث التلـوث ل           
المعدلات حدود التركيزي في البيئة المحيطة، وفي الحالة الثانية يصـبح مـن الضـروري تقـدير                 
تركيز التلوث في البيئة المحيطة الذي ينتج من إجـراء تخفـيض معـين في معـدلات حـدوث                   

ث وفي كلتا الحالتين يستخدم التغير المتوقع في تركيز التلـوث لتقـدير أضـرار التلـو               . التلوث
 .بالحصة البشرية والنبات والمواد والقيم الجمالية

 
فيما يلي يناقش هذا المبحث الإجراءات المختلفة التي يشـتمل عليهـا القيـاس الكمـي                     

لأضرار التلوث والتي تتمثل في تقدير التعرض للتلوث، وتحديـد الآثـار العكسـية للتلـوث،                
ليل العلاقة بـين التعـرض للتلـوث وآثـار         والتعرف على دوال الجرعة والاستجابة للتلوث وتح      

 . التلوث
 

 Estimating Pollution Exposure  تقدير التعرض للتلوث  : أولا 
يهدف تقدير التعـرض للتلـوث إلى التعـرف علـى التقـديرات المتوقعـة للتلـوث أو                       

 التخفيض المطلوب تحقيقه في معدل حدوث التلوث للوصول إلى تركيـز متوقـع، وغالبـا مـا                
يتم التعبير عن تركيز عناصر التلوث في شكل الحجـم الإجمـالي لعنصـر التلـوث في حجـم                   

وباستخدام الوحدات المترية فإن المقيـاس المسـتحق في معظـم الأحـوال             . معياري من الهواء  
  ( ug/m3)واحـد في الهـواء   هو الميكروجرامـات مـن عنصـر التلـوث في متـر مكعـب       
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 Micrograms/cubic meterý ن أن يستخدم هذا المقيـاس لكـل الجزئيـات والغـازات،      ويمك
  ppm ( Partsperrmillion(كما يمكن التعبير عن تركيز الغـازات أيضـا بـأجزاء في المليـون     

حيث كان واحد جزء في المليون يمثل مترا مكعبـا مـن عنصـر التلـوث منتشـر في واحـد                     
 تلـوث مـن الغـازات       مليون متر مكعب من الهواء، ويمكن أن يحسب معامل لكـل عنصـر            

أو العكـس   ug/m3 إلى ميكروجـرام لكـل متـر مكعـب    ) ppmý(لتحويل جزء في المليون 
فعلى سبيل المثال بالنسبة لثاني أكسيد الكبريت في الأحـوال العاديـة فـإن واحـد                . بالعكس

 . ٣م/ ميكروجرام٢٦٢٠جزء في المليون يساوي 
 

دالة لعـدد مـن المـتغيرات والـتي تشـمل                ويعتبر تركيز عنصر التلوث عند نقطة معينة        
، وبعـد هـذه     )معـدل حـدوث التلـوث     (كمية عنصر التلوث المنطلقة عند مصدر التلـوث       

ومـن أكثـر الظـروف الجويـة أهميـة سـرعة       . النقطة من مصدر التلوث، والظروف الجوية     
الريح، واتجاه الريح، وكمية سطوع الشمس ودرجة الحـرارة وعـادة مـا تتنـاقص درجـة                 

ة مع الارتفاع عن سطح الأرض مما يؤدي إلى ظـروف جويـة غـير مسـتقرة والـتي                   الحرار
تؤدي بدورها إلى امتزاج عناصر التلوث في الطبقـة العليـا مـن الغـلاف الجـوي تاركـة                   

 .تركيزات التلوث عند مستوى الأرض متوسطة أو ضعيفة
 

لتلـوث، وكـذلك         ولتقدير التعرض للتلوث فمن الضروري معرفة التركيـزات المتوقعـة ل          
 :توزيعات اتمع المعرض للتلوث، وفيما يلي بيان ذلك

 
 :تقدير التركيزات المتوقعة للتلوث ) أ ( 

     يمكن تقدير التركيزات المتوقعة لعناصر التلوث عن طريـق اسـتخدام النمـاذج الرياضـية               
 :لنوعية البيئة أو البيانات المتاحة من أجهزة رصد التلوث كما يلي 

 :لنماذج الرياضية لنوعية البيئة ا- ١
     هناك العديد من النماذج الرياضية لنوعية البيئة التي تسـتخدم في تقـدير تركيـز عناصـر                 

 :التلوث، وتتفاوت تلك النماذج بين البساطة والتعقيد، ومن أمثلتها ما يلي 



 هـ١٤١٩ ،  ١السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية ، الد الأول ، ع : دراسات اقتصادية 

 69

، ويفتــرض هــذا النمــوذج أن الظــروف Box modelý نمــوذج الصــندوق ) ١( 
تقرة، وبالتالي فإن التلوث يغطى المنطقة المطلـوب تقـدير التركيـز فيهـا بشـكل                الجوية مس 
ويتحدد حجم الصندوق على أسـاس المنطقـة الجغرافيـة، كمـا يتحـدد ارتفـاع                . متماثل

الصندوق على أساس الظروف الجوية بالمنطقة، كما يفتـرض هـذا النمـوذج أيضـا ثبـات                 
ا سـرعة الريـاح الـتي تحـرك عناصـر           كل من معدل حدوث التلوث داخل الصندوق وأيض       

التلوث من الصندوق الأمر الذي يؤدي إلى اسـتقرار حالـة تركيـز التلـوث، ويـتم التنبـؤ                   
 :بتركيز التلوث باستخدام هذا النموذج بموجب المعادلة التالية 

ã
ýì Ï Ú

Ë ËÕ Þ× ×
+ = 

Þحيث   Ë =      ، التركيز المتوقع للتلوثÕ Ë =           تركيـز التلـوث داخـل الصـندوق ضـد
سـرعة  = عـرض الصـندوق، ى      = معدل حـدوث التلـوث ، ع        = المستوى الأرضي، م    

 .الريح 
ويشـتمل علـى مجموعـة     Geussian plume model نموذج الريشـة لجـاوث  ) ٢( 

لتلـوث  من المعادلات المعقدة التي يتم استخدامها في تقدير تركيز عنصر معـين مـن عناصـر ا                
ويفتـرض  . عند أحد مصادر التلوث الثابتة في ظل الظروف الجوية المسـتقرة وغـير المسـتقرة              

عن طريق الـريح عنـد مصـدر حـدوث التلـوث            ) يضعف(هذا النموذج أن تركيز التلوث      
بمعدل يتناسب تناسبا عكسيا مع سرعة الريح، وان المتوسط الـزمني لتركيـز التلـوث أثنـاء                 

والعرضية قرب مصدر التلوث يمكـن أن يحـدد بشـكل جيـد عـن               حدوث الريح العمودية    
، وان الانحرافـات المعياريـة لتركيـز        )أو توزيـع جـاوث    (طريق التوزيع الإحصائي الطبيعي     

الريشة في هذين الاتجاهين ترتبط عمليا بمدى استقرار أو اضـطراب الظـروف الجويـة وبعـد                 
ويعتـبر هـذا    . رض في المنطقـة   أو قرب المسافة من مصدر التلوث ومدى نعومـة سـطح الأ           

النموذج من النماذج الرياضية المعقدة ولذلك فـإن اسـتخدامه يحتـاج إلى معرفـة رياضـية                 
 .متخصصة وخبرة على مستوى عال 

 
 : بيانات أجهزة رصد التلوث - ٢



 عشماوي ، عشماوي على ، إطار نظري للقياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي.د

 70

     يمكن أن تستخدم البيانات المتاحة من أجهزة رصد التلـوث للحصـول علـى تقـديرات                
عة للتلوث، وحتى يمكن تقدير تركيزات التلـوث بدرجـة مـن الدقـة فمـن                التركيزات المتوق 

الضروري أن تكون تلك البيانات متناسبة لأن عدم تناسـب تلـك البيانـات المتاحـة مـن                  
والذي يحدث نتيجة لأسباب مختلفـة مثـل حـدوث الحـد الأقصـى              (أجهزة الرصد المختلفة  
 ظـروف مناخيـة مختلفـة، أو وجـود           ساعة في أيام مختلفـة تحـت        ٢٤لمتوسط القراءة لمدة    

جهاز أو اكثر من أجهزة الرصد في قطعة ارض متربـة جـدا، أو انخفـاض تركيـز التلـوث                    
يؤدي إلى تحديد مستويات تركيـز التلـوث في البيئـة المحيطـة بشـكل غـير                 ) بدرجة كبيرة 

 وآخـرون عـن العلاقـة بـين الجرعـة مـن        Benarie ý وفي هذا الصدد تشير دراسة. دقيق
لوث والمسافة حول مصدر صناعي معين من مصـادر التلـوث عنـد مسـتوى الأرض إلى                 الت

أن التركيزات المتوقعة للتلوث غالبا ما تتناقص تناقصا طرديا مع مربـع المسـافة مـن مصـدر                  
 .التلوث 

 
     ويمكن أن تستخدم البيانات المتاحة مـن أجهـزة الرصـد أيضـا في النمـوذج البسـيط                        

لإجراء تقدير تقريبي لتركيز التلوث الـذي يمكـن توقعـه في حالـة     ] ٩ [Rol Back المسمى 
 : وذلك باستخدام المعادلة التالية   Emission rateتغير معدل حدوث التلوث

( )ì ì Ý ÞË Ë Ë
ã

Ë+ − =
 Þ
  Ý ã

 

Þحيث   Ë =      ،التركيز المتوقـع للتلـوثÝ Ë =       ،المعـدل  = م  التركيـز الفعلـي للتلـوث
Ýالمتوقع لحدوث التلوث،     ã =       ،المعدل الفعلي لحـدوث التلـوثì Ë =    المسـتوى الأرضـي

 .لتركيز التلوث 
 
 

ويمكن أن تحل المعادلة المذكورة أعـلاه لتقـدير التخفـيض المطلـوب تحقيقـه في معـدل                
ويمكن توضـيح ذلـك بالمثـال الافتراضـي         . وث للوصول إلى تركيز متوقع معين     حدوث التل 

 : التالي
 ، ويـراد    ٣م/ ميكروجـرام  ٢٠٠بفرض أن التركيز الفعلي لعنصر الجزئيـات العالقـة يبلـغ            

أيضـا  .  ٣م/ ميكروجـرام  ١٨٠تخفيضه إلى مستوى التركيز المتوقع لهذا العنصر الـذي يبلـغ            
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ث عنصر الجزئيات العالقة من أحـد المصـادر الصـناعية يبلـغ             بفرض أن المعدل الفعلي لحدو    
 ١٥٠،  كما يبلغ تركيـز هـذا العنصـر عنـد المسـتوى الأرضـي                 ٣م/ ميكروجرام ١٠٠

في ضوء ذلك فـإن المعـدل المتوقـع لحـدوث عنصـر الجزئيـات العالقـة         . ٣م/ميكروجرام
 : يحسب باستخدام المعادلة المذكورة أعلاه كالاتي

( )150 150 200
100

180+ − =
Þ ã 

 

60 150 180 100
150 200

=
−
−

=
( ) Þ ã٣م/ميكروجرام 

وهذا يعنى أن التخفيض المطلوب في معدل حـدوث التلـوث لعنصـر الجزئيـات العالقـة                      
 % . ٤٠ يبلغ ٣م/ ميكروجرام١٨٠لتحقيق التركيز المتوقع لذلك العنصر بمقدار 

 
 : تقدير توزيعات اتمع المعرض للتلوث) ب(

تنبؤ بتركيز عناصر التلوث لتقدير الـتغير في التعـرض للتلـوث، فإنـه مـن                بالإضافة إلى ال       
الضروري أن يتم تقدير توزيعـات اتمـع المعـرض للتلـوث، أي تقـدير عـدد الأفـراد،                 
وأنواع النبات، وأنواع المواد، وما إلى ذلك ، التي تتعرض للتلـوث في كـل موقـع، ويمكـن                   

مثـل الإحصـاءات السـكانية، والإحصـاءات        (أن تستخدم البيانات الإحصـائية المتاحـة        
 .الإجراء مثل هذه التقديرات) الزراعية وغير ذلك

 
 ]٨: [ويساعد تقدير توزيعات اتمع المعرض للتلوث على ما يلي     
تحديد الأضرار الإجمالية الناتجة من التعرض لمستوى معـين مـن التلـوث وذلـك عـن        - ١

للسـكان  ) فـاة المتزايـدة علـى سـبيل المثـال         الو(طريق ضرب وحدة الضرر المناظرة    
في إجمالي عدد الوحـدات لهـذا الحجـم مـن           ) سنة مثلا ٦٥الأفراد أكثر من    (المعرضين  
 .السكان

مثـل السـن، والجـنس،    (إمكانية تعديل النتائج الذي يعكس تأثير العوامـل الرئيسـية    - ٢
 ـ        (والفرعية) والعرق يم في تقيـيم آثـار      مثل الصحة العامة، المهنـة ، والـدخل، والتعل

 ).مثل التأثير المتزايد لسرطان الرئة(معينة لعناصر التلوث
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ترشيد عملية تخصيص موارد معالجة التلـوث عـن طريـق تحديـد المنـاطق المعرضـة         - ٣
لمستويات عالية من عناصر التلوث الخطرة، وخاصة المناطق الـتي يتواجـد فيهـا أفـراد                

 .سريعوا التأثر بآثار التلوث
 
 
 
 تحديد الآثار العكسية للتلوث: يا ثان

 Determining Adverse Effects of Pollution    
تؤثر عناصر التلوث الناتجة من المصادر الصناعية وغيرهـا مـن المصـادر الأخـرى تـأثيرا                      

عكسيا على الصحة البشرية، والنبات، والمـواد، والقـيم الجماليـة، ولـذلك فـإن التعـرف                 
لك الآثار العكسية يعتـبر أمـرا ضـروريا لأغـراض تقـدير أضـرار               على نوعية وخطورة ت   
 .التلوث  تقديرا ملائما

 
وترتبط آثار التلوث على الصحة البشرية بشكل مباشـر مـع تركيـز التلـوث في البيئـة                       

المحيطة، وتعتمد تلك الآثار على نوعية عنصر التلـوث المتواجـد أو الارتبـاط بـين مجموعـة                  
اا النســـبية أو علـى مـا إذا كانـت عوامـل الضـغط المفاجئـة                من العناصر وتركيز  

. الأخرى موجودة في نفس الوقت أم لا مثـل درجـة الحـرارة الحـادة والرطوبـة الحـادة                  
ولذلك فإن التركيــزات العالية للتلوث قد لا تسـبب فقـط البدايـة المفاجئـة للأعـراض                 

عض الأحيان، ولكـن قـد تسـبب أيضـا          التي توضح الآثار المرضية القاسية وحتى الوفاة في ب        
 .الآثار المزمنة طويلة الأجل

 
 ]١١:[ولقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأا      

الحالة المادية والذهنية والاجتماعية الكاملة، ولا تعنى في الغالـب عـدم وجـود المـرض                (
 )أو العجز

 
صـحة البشـرية عـن طريـق حمـل          وفي ضوء هذا التعريف تم تقسيم آثار التلوث على ال              

الجسم، والتغيرات الفسيولوجية غير المؤكـدة والأخـرى العكسـية، والإصـابة بـالأمراض              
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، حيث يتبين مـن هـذا الشـكل أن نسـبة مئويـة              ٢-١والوفاة كما هو موضح في الشكل       
ذات مغزى لأي حجم من السكان سوف تتعرض لمستوى معين مـن التلـوث، وقـد تكـون              

 أن نسـبة مئويـة صـغيرة سـوف تتـأثر            .عكسية، وقد تكون غير ذلـك     آثار هذا التعرض    
ويمثـل الخـط   . بشكل عكسي، وبعض الأفراد سوف يموت فعلا نتيجة لهذا التـأثر العكسـي             
 .المنقط في هذا الشكل المستوى الذي تصبح عنده آثار التلوث ذات أهمية اقتصادية
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 لوثالآثار الصحية للتعرض لعناصر الت : ٢ - ١شكل رقم 
 
 

 حالات                                                     
            الوفاة                      

   Mortality               الآثار الصحية العكسية                                     
              Adverse health effects 

                                                           حالات الإصابة                      
                                                                            Morbidity 

                                                           
      الإحساس الفسيولوجي بالمرض                                                           

     Physiological Sentinets of Change         
  

                  
                التغيرات الفسيولوجية غير المؤكدة                          الآثار الصحية

 Uncertain Physiological Change  )                عكسية أو غير عكسية             (
          Health Effects (May or  

 be adverse may not 
                                                                              حمل الجسم

                                                                    Budy Burden   
 

 
 
 
 
 
Source : Dshy, Car  1 M., and Finklea Jphn F. “Air Pollution Affects Community 
Health ”, Environmental Science and Technolog  7:3 (March 1973): p. 205 
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كما تتضح الآثار العكسـية لعناصـر التلـوث علـى النبـات مـن خـلال الـتغيرات                        
. بالأضرار التي تلحق بأوراق النبات وانخفـاض معـدل النمـو والنـاتج            الفسيولوجية المختلفة   

ومن أهم العوامل التي تساعد في زيادة تأثير عناصر التلوث علـى النبـات الظـروف الجويـة                  
. مثل الرطوبة، والترسيب، ودرجة الحرارة، ورطوبة التربة، ومكونـات الغـذاء، وغـير ذلـك              

واد على تآكل المعـادن والأسـطح المدهونـة وتشـقق           وتشتمل الآثار العكسية للتلوث على الم     
ومن أهم العوامـل الـتي تسـاعد علـى          . المطاط وتعجيل ذبول الصبغات وفقد الخيوط لقوا      

 ويوضـح الجـدول     .زيادة تأثير التلوث على المواد الرطوبة ودرجة الحرارة وسـطوع الشـمس           
 ـ           ١رقم   حة البشـرية، والنبـات،       أهم عناصر التلوث وآثارها العكسية الرئيسـية علـى الص

 ].١٢[والمواد، والقيم الجمالية 
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 )١(جدول رقم 

 أهم عناصر التلوث وآثارها العكسية
 

 الآثار العكسية عناصر التلوث
 الجزئيات العالقة

Suspended Partion 
Matter (SPM) 

تفاقم الربو وأمراض الصدر والأمراض القلبيـة، وزيـادة الكحـة وضـيق الصـدر،               : الصحة  
 .يادة حالات الوفاةوز

اتساخ وإفساد مواد البناء والأسطح الأخـرى المعرضـة وإفسـاد الرؤيـة، والتـداخل               : أخرى  
 .في عملية التركيب الضوئي للنبات

 ثاني أكسيد الكبريت
Sulphur Dioxide 

(SD) 

تفاقم أمراض الجهاز التنفسي ويشـمل ذلـك الربـو، التـهابات الشـعب الهوائيـة،                : الصحة  
 .الرئة، انخفاض وظيفة الرئة، يج العين والزور، زيادة حالات الوفاةوانتفاخ 
تآكل المعادن ، إفساد الأسـلاك الكهربائيـة والـورق والنسـيج والجلـد والأغطيـة                : أخرى  

وأحجار البناء، تكوين مطر حمضي، إلحاق الضـرر بـأوراق النبـات، انخفـاض النـاتج مـن                  
 .النبات

 أول أكسيد الكربون
Carbon Monoxide 

(CO) 

نقصان المقدرة الذهنية والقدرة على التدريب، الكسـل والصـداع، تفـاقم أمـراض              : الصحة  
 .القلب، الاختناق الحاد، الوفاة

 .التأثير في ظاهرة التآكل والنحت: أخرى 
 اكاسيد النيتروجين 

Nitrogen Oxides 
( )xNO  

القلب، التـأثير علـى عمليـة نقـل الأكسـجين في         تفاقم الأمراض الصدرية وأمراض     : الصحة  
 .الدم

تان الطلاء والصبغات، إفساد الرؤية، انخفاض النـاتج في النبـات، التسـاقط المبكـر               : أخرى  
 .لأوراق النبات

المؤكســـدات الكيميائيـــة 
 الضوئية

Biochemical 
Oxidents 

هـاز التنفسـي، التـأثير      تفاقم الأمراض الصدرية وأمراض القلب، ـيج العيـون والج         : الصحة  
 .على وظائف الرئة

إفساد المطاط والأنسجة والطلاء، إفساد الرؤيـة، إلحـاق الضـرر بـأوراق النبـات،               : أخرى  
 .وانخفاض معدل نمو النبات

 الهيدروكربونات
Hydrocarbons 

(HC) 

 .يوجد شك في علاقتها بأمراض السرطان: الصحة 
كسدات الكيميائية الضـوئية مـن خـلال التفـاعلات          المساهم الرئيسي في تكوين المؤ    : أخرى  

الكيميائية في الغلاف الجوي بـين الأكسـجين وأكسـيد النيتـروجين، تـأخير نمـو النبـات                  
 والأضرار بالأوراق
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 : التعرف على دوال الجرعة والاستجابة للتلوث: ثالثا 
  Defining Pollution Dose-Response Functions 

ار التلوث والتي يتم الإفصاح عنـها لزيـادة التعـرض للتلـوث، فعلـى                    تتزايد خطورة آث  
سبيل المثال، عند تركيزات الرصـاص الخفيفـة في الهـواء تتواجـد كميـات صـغيرة مـن                   
الرصاص يمكن قياسها في دم الأشخاص المعرضين لتلـك التركيـزات ولكـن بـدون تـأثير                 

كـن ملاحظـة كميـات      وعند تركيـزات الرصـاص العاليـة فإنـه يم         . واضح على الصحة  
الرصاص المتزايـدة وكميـات معينـة مـن المركبـات الكيميائيـة الحيويـة في دم بعـض                   

وعنـد تركيـزات   . الأشخاص، كما يمكن قياس المقدرة الذهنية المنخفضة في بعـض الأطفـال           
الرصاص الأعلى فإنه يتم تشخيص بعض الحالات على أـا حـالات أنيميـا ناتجـة بسـبب                  

خيرا عند تركيـزات الرصـاص العاليـة جـدا في الـدم فإنـه يمكـن                 وأ. التعرض للرصاص   
ملاحظة الأضـرار العصـبية والنفسـية علـى الأشـخاص المعرضـين لتلـك التركيـزات                 

 ].١٣[العالية
 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة نسـبة الأشـخاص المعرضـين للتلـوث تعكـس الآثـار                       
 ـ         رض لتلـك العناصـر وذلـك بسـبب         المختلفة لعناصر التلوث عندما يـزداد متوسـط التع

الاختلاف في التعرض الفعلي للتلوث أو بسـبب الاخـتلاف في مقـدرة الأشـخاص علـى                 
 فعلى سـبيل المثـال فـإن الأشـخاص الضـعفاء            .آثار عناصر التلوث  ) أو التكيف مع  (مقاومة

بحكم السن أو المرض أو ذوي النظام الغذائي الفقير أو المـدخنين، ومـا إلى ذلـك ، سـوف                    
 .نون أكثر قابلية للتأثر بالآثار العكسية للتلوث أكثر من الأشخاص الأصحاءيكو

 
ولهذا، فإن التعرف على دوال الجرعة والاستجابة للتلوث سـوف يسـاعد علـى تقـدير                     

 .حجم الآثار العكسية الناتجة من التغير في التعرضات المختلفة للتلوث
 : ثمفهوم دوال الجرعة والاستجابة للتلو)  أ ( 

 لعنصـر معـين مـن عناصـر التلـوث بالجرعـة        Response      غالبا ما ترتبط الاستجابة  
 من هذا العنصــر ، أي الكميـة الإجماليـة مـن عنصـر التلـــوث        Totdoseý الإجمالية  

خلال الفتـرة الزمنيـة للتعـرض، ويوصـف         ) عن طريق الأنف أو الفم    (التي يستقبلها الشخص  
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 الزائدة من عنصر التلوث باصـطلاح دالـة الجرعـة والاسـتجابة       مقدار الاستجابة للجرعة 

Dose response function       ويمكن الإفصـاح عـن دوال الجرعـة والاسـتجابة للتلـوث في 
صورة حجم الأثر الناتج من التعـرض لعنصـر التلـوث إمـا لشـخص أو مجموعـة مـن                    

معينـة مـن    الأشخاص أو نسبة من إجمالي السكان، حيـث يوضـح هـذا الحجـم درجـة                 
 .الاستجابة عند جرعة محددة من عنصر التلوث

 
وعندما يمكن تقدير القيمة الاقتصادية لدرجة الاستجابة الملحوظـة لعنصـر التلـوث فـإن                    

دالة الجرعة والاستجابة للتلوث يمكن ترجمتها إلى خسارة اقتصـادية، وعندئـذ يسـمى هـذا                
  . Damage function التقدير باعتباره دالة للجرعة، بدالة الضرر 

 
     ويمكن أن تضاف جميع دوال الضرر لكل أثـر مـن الآثـار المختلفـة المتعلقـة بأحـد                   
عناصر التلوث لتلخيص إجمالي المكاسب أو الخسـائر الاقتصـادية الناتجـة مـن الـتغيرات في                 

 .متوسط تركيز هذا العنصر
 
 :أشكال دوال الجرعة والاستجابة للتلوث ) ب(

 الأشكال الدالية الثلاثـة الـتي تسـتخدم كـثيرا في دراسـات      ٣- ٢كل رقم      يوضح الش 
الجرعة والاستجابة لآثار التلوث وهي الدالـة الخطيـة، ودالـة مضـرب الهـوكي، والدالـة                 

ويمثل الإحداثي الرأسي في هـذا الشـكل آثـار عنصـر التلـوث              ...). الشبيهة بحرف (الأسية
، ويمثـل الإحـداثي الأفقـي مقـدار         )رة الأثـر  مثل عدد الأفراد المتأثرين، أو مدى خطـو       (

في صورة الزمن عند تركيـز معـين لعنصــــر التلـوث، أو             (الجرعة من عنصر التلوث       
 ).في صورة تركيز عنصــر التلوث في البيئة المحيــطة لفترة زمنية ثابتة

 
ابتـا  أن هنـاك تناسـبا ث  )  أ ٢ - ٢شـكل  ( Linear functioný      وتفترض الدالة الخطيـة  

المعرضـين  ) أو أوراق النبـات، أو عينـات الطـلاء        (بين الجرعة عنصر التلوث وعدد الأفـراد      
يكـون هنـاك    ) صـفرا (فعندما يكـون تركيـز التلـوث        . لأثر معين من آثار عنصر التلوث     

مستوى معين من حدوث الأثر غير المرتبط بالتلوث، ولكـن عنـدما يزيـد تركيـز التلـوث                  
 ].    ١٤[بطة بالتلوث تبدأ في التزايد فإن الآثار المرت) صفر(عن
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أن التلـوث لـيس   )  ب ٢- ٢شـكل  ( Hockey-strický      وتفترض دالة مضرب الهـوكي 
ولكـن بمجـرد زيـادة      . له تأثير على الإطلاق عن التركيزات الأقل من نقطة بـدء الضـرر            
 .تركيز التلوث عن نقطة بدء الضرر فإن آثار التلوث تبدأ في التزايد

 
، فإنـه يمثـل   ) ج ٢ - ٢(، الموضـح بالشـكل    Sigmiod curve  أما المنحـى الآسـي        

الاتحاد الفعلي للشكلين السابقين أ ، ب ، ويعبر عـن اسـتجابة الأشـخاص ذوي الحساسـية                  
فيوضح الجزء المـنخفض مـن المـنحنى أنـه          . القليلة نسبيا للجرعة المنخفضة من عنصر التلوث      

والمعـروف بمسـتوى بـدء الضـرر، ولا يوجـد ضـرر             عند مستوى معين من التعـرض،       
. وعند مستوى أعلى بقليل من مسـتوى بـدء الضـرر يتـأثر غالبيـة الأشـخاص                . ملحوظ

ذوي القـدرة   (وعند الجرعة العالية من عنصر التلوث يبدأ عدد قليل نسـبيا مـن الأشـخاص              
جابة لآثـار   في الاسـت  ) على الاحتمال والذين لم تظهر عليهم آثار عند الجرعـات المنخفضـة           

ويوضح الجزء الأعلى من المنحنى أن هنـاك مسـتوى معـين مـن التشـبع بالآثـار                  . التلوث
ويعتـبر الجـزء الأوسـط أي الجـزء         ) . مثل وفاة بعض الأشخاص المعرضـين     (الضارة للتلوث 

شبه الخطي ، مفيدا جدا على أسـاس أن أي نقـاط للبيانـات يمكـن اسـتقرارها بسـرعة،                    
لدالة الضـرر يعتـبر اكثـر صـلاحية      Linearityý  المتكرر حول الخطيةوبالتالي فإن الافتراض

ومن الممكن أيضـا بالنســــبة للمـنحنى الآسـي التحـرك            . في هذا القطاع من المنحنى    
لإظهـار نقطـة بـدء الضـرر المحـددة          )  د ٢ - ٢كما في شــــكل     (جهة اليمين قليلا  

 .للأشخاص ذوى الحساسية لآثار التلوث
 

شكل الآسي لـدوال الجرعـة والاسـتجابة بشـكل متكـرر في التجـارب                    وقد ظهر ال  
لعناصـر التلـوث علـى الحيوانـات      Acute toxicity effects الخاصة بالآثـار السمية الحادة

وكنتيجة لهذا، يفترض غالبا أن يكون الشـكل الآسـي ملائمـا لآثـار التلـوث                . والنباتات
طي لدالـة الجرعـة والاسـتجابة وبـدون         وبرغم ذلك، فإن الشكل الخ    . على الصحة البشرية  

نقطة بدء الضرر قد لوحظ في الدراسات الخاصة بحـدوث السـرطان والآثـار الـتي تحـدث                  
كما تم استخدام هذا الشـكل الخطـي في الكـثير مـن الدراسـات               ] . ١٥[بسبب الإشعاع 

، فـإذا اتخـذت معظـم المشـاهدات شـكل           ] ١٦[الخاصة بآثار التلوث على الصحة البشرية     



 عشماوي ، عشماوي على ، إطار نظري للقياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي.د

 80

فـإن الشـكل   )  د ٢ - ٢( خلال مدى ضيق، كما هـو موضـح في شـكل     Cluster قود عن
الخطي لدالة الجرعة والاستجابة قد لا يـرفض إحصـائيا حـتى إذا كـان الشـكل الحقيقـي                   

وفي هذه الحالة فإن التنبـؤات الخاصـة بآثـار التلـوث والـتي              . لتلك الدالة شكلا أسيا فعلا      
 ـ     كل الخطـي يمكـن أن تناسـب الـتغيرات الصـغيرة في             يمكن الحصول عليها باستخدام الش

تركيز التلوث ولكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى أخطاء كبيرة إذا كانـت تلـك الآثـار خـارج                   
 ). د٢ -٢(نطاق المشاهدات كما هو موضح مرة أخرى في الشكل 

 
 أشكال دوال الجرعة والاستجابة للتلوث : ٢ - ٢شكل رقم 

 
 )أ  (      )ب( 

 آثار عنصر التلوث  الضرر                                         نقطة بدء  

 
 
 
 
 
 

 )ج  (      )د ( 
                                              

 مستوى التشبع                                                    
 نقطة بدء الضرر                                                                              

                 الجزء الخطي                                                    
 
 

 الجرعة من عنصر التلوث   الجرعة من عنصر التلوث 
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      وبالنسبة للتركيزات المنخفضة للتلوث يبرز واحـدا مـن أكثـر الأسـئلة أهميـة وهـو                

المتعلق بوجود آثار التلوث عن نقطة بدء الضرر، لأنه إذا تواجدت نقطـة بـدء الضـرر فمـن                   
الممكن أن يكون هناك تخفيضا إضافيا في آثار التلـوث عنـدما يـتم تخفـيض الجرعـة مـن                    

فعلى سبيل المثـال، فقـد كـان الهـدف الأساسـي            . التلوث إلى مستوى اقل من هذه النقطة      
لمحيط في أمريكا لعناصـر التلـوث الـتي تم وضـعها في ظـل قـانون                 من معايير نوعية الهواء ا    
هو تخفيض آثار التلوث إلى مسـتوى اقـل مـن نقطـة بـدء               ] ١٧[تنظيف الهواء الأمريكي    

، حيـث تم طبقـا لهـذا القـانون وضـع المعـايير        Absolute threshold الضرر المطلقة
 أمـان مناسـب، وأيضـا    لحماية الصحة العامة مـع ضـمان   Primary standards الأولية

والـتي تشـمل آثـار    (لحماية رفاهية اتمـع  Secondary standards وضع المعايير الثانوية
مـن أي   ) التلوث على الممتلكات، والمواد، والمناخ، والقيم الاقتصـادية، والراحـة الشخصـية           

 ـ           . آثار عكسية معروفة أو محتملة     دء وجميع عناصر التلوث لها مستويات معينـة مـن نقطـة ب
الضرر حيث تشير هذه المستويات إلى التركيزات التي تسبب الآثـار العكسـية علـى الصـحة                 

ولهذا فإن بعـض دراسـات التكلفـة والعائـد لـبرامج معالجـة       . العامة والرفاهية الاجتماعية  
التلوث لا تسبب أي خسارة اقتصادية إلى التلـوث إذا كانـت تركيـزات عناصـر التلـوث                  

يكية فإذا أوضحت دالة الجرعة والاستجابة لعنصـر التلـوث نقطـة بـدء              أقل من المعايير الأمر   
محددة لبدء الضرر، وإذا كان معيار نوعية الهواء قد تم وضـعه عنـد هـذه النقطـة، عندئـذ                    

 .فإن هذا المعيار يمثل نقطة بدء الضرر، ولكن للأسف ليست الحالة هكذا تماما
 

تسـتثنى  ] ١٨[الهـواء في الـبلاد الأخـرى      برغم أن القانون الأمريكي ومعظـم قـوانين              
بشكل واضح تركيز أي عناصر أخرى فيمـا عـدا الآثـار الثابتـة بالـدليل العلمـي، إلا أن                

لـذلك،  . اختيار معيار نوعية الهواء المحيط يعتبر قرارا سياسيا مرتبطـا بعـدد مـن الضـغوط               
 أن تعطـى وزنـا اقـل        فإن البيانات التي توضح آثار التلوث عند التركيزات المنخفضة ينبغـي          

 Margin of safety حتى يمكن وضع معيار أعلـى، أو ينبغـي أن يضـاف هـامش أمـان     

لتخفيض المعيار إلى مستوى اقل من مستوى التركيزات التي تتضـح عنـدها الآثـار العكسـية                 



 عشماوي ، عشماوي على ، إطار نظري للقياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي.د

 82

وفي أي من الحالتين ، فان المعيار لن يكون ممثلا لآثـار التلـوث الفعليـة عنـد نقطـة بـدء                      
 .الضرر
 : تحليل العلاقة بين التعرض للتلوث وآثار التلوث: بعارا

Analysis of Exposure - Effects Relationship 
تشتمل دراسات آثار التلوث على متغيرات عديـدة اكثـر مـن تلـك المـتغيرات الـتي                       

وبصـفة عامـة، فـإن عناصـر        . تشتمل عليها دراسات تركيز التلوث ووقت التعرض للتلوث       
سبب آثارا وحيدة تؤدي إلى تفاقم أو زيادة الآثار الأخـرى الـتي تحـدث بـدون                 التلوث لا ت  

ولذلك فإن دراسات آثار التلوث لا تأخـذ في الاعتبـار فقـط الـتغيرات               . وجود أي تلوث  
التغيرات في المتغيرات الأخـرى الـتي يمكـن أن تحـذف      في جرعة التلوث، ولكنها تأخذ أيضا

 .آثار التلوث
 

سات آثار التلـوث فائـدة هـي تلـك الدراسـات الخاصـة باتمعـات                ومن اكثر درا       
ويشـار إلى هـذه النوعيـة مـن         . الكبيرة والمختلفة المعرضة عادة للتلوث في البيئـة المحيطـة         

بالنسـبة لدراسـة آثـار التلـوث علـى       Field studies الدراسات والدراسات الميدانيـة 
  بالنسـبة لدراسـة آثـار التلـوث      Eqidemiology النبات والمواد، وبدراسـات الأوبئـة  

وتشتمل تلك الدراسات على تحليل عدد ضـخم مـن العوامـل المـؤثرة              . على الصحة البشرية  
 .على مدى حدوث وتأثير التلوث بالإضافة إلى عنصر التلوث ذاته

 
ويستخدم في كل من الدراسـات الميدانيـة ودراسـات الأوبئـة عـادة مجموعـة مـن                       

 لتحليل العلاقة بين التعرض للتلـوث وآثـار التلـوث لأغـراض إنشـاء               الأساليب الإحصائية 
دوال الضرر، ومن اكثر هذه الأساليب الإحصائية أسلوب الانحـدار المتعـدد حيـث يسـاعد                

التلـوث عـن الآثـار المحتملـة للعوامـل          ) أو عناصر (استخدامه على إمكانية فصل آثار عنصر     
رجة الارتباط بين عـدد ضـخم مـن المـتغيرات           الأخرى المؤثرة، وأيضا إعطاء مؤشر سريع لد      

ــى    ــغيل عل ــرعة للتش ــه بس ــة برمجت ــافة إلى إمكاني ــابع، بالإض ــتغير الت ــتقلة والم المس
 ].١٩[الكمبيوتر
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يشتمل استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لتحليل العلاقـة بـين التعـرض للتلـوث بآثـار                     
 ـ       وات الرئيسـية الـتي يمكـن    التلوث لأغراض إنشاء دوال الضرر علـى مجموعـة مـن الخط

 :توضيحها باختصار كما يلي
تحديد جميع المتغيرات التي قد تكون وثيقـة الصـلة في شـرح الـتغيرات علـى آثـار         - ١

التلوث، فعلى سبيل المثال، إذا كان التلوث موضوع الاهتمام هو الوفـاة الناتجـة مـن                 
 :يليفإن العلاقة يعبر عنها مبدئيا كما . أمراض الجهاز التنفسي

)د= م ض  )Ú Õ Ó Ë Ë¡ ¡ ¡ ¡2 1 
 :حيث 
 )المتغير التابع(معدلات الوفاة لأمراض الجهاز التنفسي= م ض 

2 1Ë Ë¡ = ٢ ، ١متوسط تركيز عنصري التلوث.  
 العادات الشخصية والتدخين= س 
 التعرض لعناصر التلوث في مكان العمل= ص 
ى التي يعتقد أا تـؤثر في معـدل الوفيـات مثـل السـن،               تمثل مجموعة التغيرات الأخر   = ع  

 .والجنس، والنظام الغذائي
 اختيار الشكل الدالي للمعادلة المذكورة أعلاه حتى يمكن وصـف طبيعـة العلاقـة بـين                 - ٢

فعلـى سـبيل المثـال، الشـكل الـدالي          . والمتغيرات المستقلة ) معدل الوفاة (المتغير التابع   
  يدل ضـمنا علـى أن حـالات الوفـاة تـتغير       Linear functional form الخطي

وباسـتخدام الشـكل    . تغيرا طرديا مع التغير في كـل مـتغير مـن المـتغيرات المسـتقلة      
تشتمل على مـتغير واحـد فقـط فـإن          ) ع(الدالي، على سبيل التوضيح، وبافتراض أن       

 : الاتيوالمتغيرات المستقلة تكون ك) معدل الوفاة(العلاقة بين المتغير التابع 
2جـ + 1Ëب ، + أ = م ض  Ë + خ+ و ع + هـ ص + د س س 

حيث توضح المعاملات أ ، ب ، جــ ومـا إلى ذلـك اثـر كـل مـتغير علـى المـتغير                        
إلى الخطأ الـذي يعكـس جميـع مصـادر الاخـتلاف            ) خ(، ويشير الرمز  )معدل الوفاة (التابع

 .الوفاةالأخرى في معدل 
 تقدير المعادلة المذكورة أعلاه، وهذا يتطلب بيانـات عـن معـدلات وفيـات أمـراض                 - ٣

الجهاز التنفسي عند درجات مختلفة من التعرض للتلـوث، ويـتم الحصـول علـى هـذه                 
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البيانات عن طريق ملاحظة المناطق المعرضة لدرجات مختلفة مـن التلـوث عنـد نفـس                
، أو عـن طريـق ملاحظـة الـتغيرات في      Cross section data النقطـة الزمنيـة    

 .Time series data التعرضات للتلوث خلال الزمن بالنسبة لمنطقة واحدة
 تقدير المعاملات المذكورة في المعادلة الأخيرة، حيـث تعتـبر هـذه المعـاملات المقـدرة                 - ٤

علـى  ف). معـدل الوفيـات   (مقياسا للأثر الجزئي لكل متغير مستقل على المـتغير التـابع          
في هذه المعادلة الأخيرة يعتـبر مقياسـا لأثـر الـتغير            ) ب(سبيل المثال، فإن تقدير المعامل    

بمقدار وحدة واحـدة علـى معـدل وفيـات أمـراض             ) 1Ë( في تركيز عنصر التلوث   
وبالتـالي يمكـن أن   . الجهاز التنفسي مع فرض ثبات جميع المـتغيرات المسـتقلة الأخـرى         

 المعامل المقدر في إنشاء دوال الجرعة والاسـتجابة لهـذا العنصـر مـن عناصـر                 يستخدم
 .التلوث

 
هذا، وبرغم مزايا تحليل الانحدار المتعدد، السـابق ذكرهـا، فـإن صـلاحية المعـاملات                     

المقدرة باستخدام هذا الأسلوب تتوقف بشـكل كـبير علـى الدقـة في التعريـف المسـبق                  
ستقلة والمتغير التابع، وعلى مـدى ملائمـة الفـروض المعمولـة عـن              للعلاقة بين المتغيرات الم   

. كل خطوة من خطوات التحليل، وعلى مدى توافر المعلومـات والبيانـات بالدقـة الكافيـة               
لذلك يجب على القائمين بالتحليل أن يكون حذرا تجـاه تلـك المصـادر المحتلـة للخطـأ في                   

 .رات واقعية لآثار عناصر التلوثالمعاملات المقدرة حتى يمكن الحصول على تقدي
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 المبحث الرابع
  تقدير دوال الضرر لآثار التلوث الصناعي

Estimating Industrial Pollution Damage Functions 
 
 

أوضح المبحث السابق الخطوات المختلفة التي يشـتمل عليهـا القيـاس الكمـي لأضـرار                     
وكمـا سـبق وأن ذكرنـا أن        . ثـار التلـوث   التلوث الصناعي والتي تساعد دوال الضـرر لآ       

دوال الضرر تمثل العلاقات الكمية بين التعرض لعناصر التلـوث وأنـواع وأحجـام الأضـرار                
الناتجة من التعرض لتلك العناصر، وعن طريق التقييم المـالي لتلـك العلاقـات الكميـة فإنـه                  

وعلـى ذلـك فـإن      . يمكن تقدير تكاليف أضرار التلوث التي تلحق بمختلف عناصـر اتمـع           
تقدير دوال الضرر يعتبر خطوة هامة نحو قياس تكاليف الضـرر، ولهـذا يحـاول الباحـث في                  
هذا المبحث أن يوضح بعض دوال الضرر لآثار التلوث الصـناعي الـتي تلحـق بكـل مـن                   

 .الصحة البشرية، والنبات، والمواد، والقيم الجمالية
 : البشريةدوال الضرر لآثار التلوث على الصحة : أولا 

Damage Functions of Pollution Effects of Human Health  
يتراوح نطاق أضرار التلوث للصحة البشرية من الزيـادات الضـئيلة جـدا لعناصـر التلـوث                 
في الجسم البشري من خلال الـتغيرات الفسـيولوجية، إلى الـتغيرات الباثولوجيـة الواضـحة                

 المرتبطة بـالتلوث ـيج العـين والـزور، وضـيق            للمرض والوفاة، وتشمل الأضرار الصحية    
كمـا تـرتبط عناصـر التلـوث أيضـا          . الصدر، وتفاقم الربو، وتزايد أمراض الجهاز التنفسي      

بتناقص المقدرة الذهنية والقدرة على التدريب والغثيان والأنيميـا وأمـراض القلـب وأضـرار               
 المعلومـات الـتي تسـاعد في        وفيما يلي أهم مصـادر    . الكلية والسرطان وأضرار أخرى كثيرة    

تقدير دوال الأضرار المحيطة لآثار التلوث، والتي تتمثـل في الدراسـات المعمليـة ودراسـات                
 :الأوبئة، وذلك على النحو التالي
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 :  الدراسات المعملية لآثار التلوث على الصحة-أ 
Laboratory Studies of Pollution Effects to Health  

ت المعملية لآثار التلوث علـى الصـحة إلى التركيـز علـى دراسـة درجـة                 تميل الدراسا      
. التلوث الملحوظ لدى العناصر الخاضعة للدراسة عند درجـة معينـة مـن تركيـز التلـوث                 

 .وتشمل الدراسات المعملية عموما الاختبارات على الأفراد المتطوعين والحيوانات
 تعـريض هـؤلاء الأفـراد لتركيـزات معينـة                ففي الاختبارات على الأفراد المتطوعين يتم     

من عناصر التلوث لتحديد آثار عناصر التلوث في الإنسـان، ولكـن نظـرا لأنـه لا يمكـن                   
تعريض الأفراد المتطوعين للتركيزات الكيماوية الخطيرة، لـذلك فـإن الدراسـات مـن هـذا                

. ة اـال  النوع قليلة إلى حد ما، كما أن مثل هذه الدراسـات الـتي تمـت كانـت محـدود                  
بالإضافة إلى كل ذلك فان المتطوعين غالبا ما يكونوا من البـالغين الأصـحاء ولـذلك فـإم                  

ومن جهة أخرى فإن القيـود الأخلاقيـة تحـد إلى حـد             ] . ٢٠[لا يمثلون اتمع بصفة عامة    
كبير من إجراء الاختبارات على الأفراد المصـابين بـأمراض مزمنـة، بالإضـافة إلى ذلـك،                 

ن الأمراض تظهر في الغالب خلال فتـرات زمنيـة متـأخرة ولوجـود العديـد مـن                  نظرا لا 
العوامل الأخرى التي تسبب الأمراض لذلك فقد كان مـن الصـعب الحصـول علـى نتـائج                  

 ] .٢١[مبكرة في مثل هذه الاختبارات 
 

وفي الاختبارات على الحيوانات استخدمت عدة طـرق لدراسـة اثـر تـنفس الغـازات                     
ت على رئتي حيوانات التجارب، وتتفاوت هذه الطرق مـن مجـرد ملاحظـة الوفـاة                والجزئيا

والتغيرات في وظيفة رئـة الحيـوان إلى القياسـات الفسـيولوجية لطـرق مقاومـة الحيـوان         
مثل ثـاني أكسـيد الكبريـت وأكسـيد النيتـروجين أول            (وكانت الغازات   . لعناصر التلوث 

صر التلـوث الـتي اسـتخدمت بكثـرة في هـذه            ، والجزئيات من اكثر عنا    )أكسيد الكربون 
. الاختبارات، وكذلك الفئران والخنازير والقرود والكلاب هـي موضـوع هـذه التجـارب               

ومن الناحية النظرية فإنه يمكن أن تساعد الاختبارات علـى الحيوانـات علـى إنشـاء علاقـة               
 ـ  . كاملة للجرعة ودرجة الاستجابة بالنسبة لعناصـر التلـوث السـامة           ن الناحيـة   ولكـن م

العملية فإن هذه الاختبارات غالبا ما دف إلى اختبار الجرعات العاليـة مـن المـواد السـامة،                  
وتنظر إلى آثار تلك الجرعات في الأجل القصير، وغالبا ما يتم تحديـد تلـك الآثـار في وفـاة                    
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ن الحيوان في فترة زمنية معينة من التعرض للتلوث في حـين أن العنصـر البشـري يسـتحيل أ                  
 ].٢٢[يعرض لتركيزات عناصر التلوث التي تقتله في أيام قليلة 

 
ومن الواضح أن الدوال الواقعية للجرعـة والاسـتجابة للآثـار الصـحية للتلـوث الـتي                      

فقـد اسـتخدم    . يمكن الحصول عليها من الدراسات المعملية المختلفة تعتبر قليلة إلى حـد مـا             
ت المتاحـة مـن ثـلاث وعشـرون دراسـة      البيانـا ] ٢٣ [ Nagda/Babcockكل من  

معملية في محاولة لإنشاء دوال الجرعة والاستجابة للانخفـاض في وظيفـة الرئـة النـاتج مـن                  
ومـع ذلـك فلـم      . التعرض لثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسـيد النيتـروجين ، والأوزون          

 الـتغيرات في    يتمكن هذين الباحثين من تحديد الأثر النهائي لعناصر التلـوث المـذكورة علـى             
كما قدمت الدراسات المعمليـة المختلفـة لأول أكسـيد الكربـون والرصـاص              . وظيفة الرئة 

وبعض عناصر التلوث الأخرى بعض دوال الجرعـة والاسـتجابة في صـورة تركيـز عنصـر                 
وبالرغم من ذلك فقـد كانـت العلاقـة الناتجـة بـين تركيـزات عناصـر                 . التلوث في الدم  

 . لتلك العناصر معقدة جدا وغير واضحةالتلوث ودرجة الاستجابة
   دراسات الأوبئة لآثار التلوث على الصحة-ب 

Eqidemiology Studies of Pollution Effects to Health 
لقد تم تطوير معظم دوال الضرر لآثار التلوث علـى الصـحة علـى أسـاس دراسـات                       

لمناظرة لقـدر معـين مـن التعـرض         الأوبئة التي تتطلب جهدا جوهريا في تحديد درجة الضرر ا         
لأحد عناصر التلوث خلال فتـرة زمنيـة محـددة، وتنقسـم تلـك الدراسـات إلى نـوعين                   

 ]٢٤:[هما
   Macro Eqidemiology Studies دراسات الأوبئة على المستوى الكلي - ١

     تستخدم دراسات الأوبئة علـى المسـتوى الكلـي بيانـات ومعلومـات مجمعـة علـى              
 جغرافية ضخمة، كمـا تسـتخدم تلـك الدراسـات في الغالـب تحليـل                مستوى وحدات 

الانحدار لعزل الآثار الصحية التي يمكن أن تنسب إلى التلوث عـن تلـك الآثـار الـتي يمكـن                    
وعندئـذ يـتم اسـتخدام المعـاملات        . أن تنسب إلى العوامل الأخرى في مجتمـع الدراسـة         
لجرعـة والاسـتجابة للآثـار الصـحية        المقدرة عن طريق تحليل الانحدار المتعـدد كـدوال ل         

 .للتلوث
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     وتحاول معظم دراسات الأوبئة على المستوى الكلي تطوير العلاقـة بـين نوعيـة التلـوث                
 ، وقليل منها يحـاول تطـوير العلاقـة بـين نوعيـة التلـوث                Mortalityوحالات الوفاة   

علـى أهـم تلـك       ، وفيما يلي يحاول الباحث إلقاء الضـوء          Morbidityوحالات الإصابة   
 .الدراسات

      
أهـم النتـائج الـتي أمكـن استخلاصـها مـن بعـض              ) ٢ - ٢(     يوضح الجدول رقم    

وبـالنظر إلى النتـائج     ] . ٢٥[دراسات الأوبئة علـى المسـتوى الكلـي لحـالات الوفـاة             
المذكورة في هذا الجدول يتضح أن هذه الدراسات تعطى صـورة متسـقة لعنصـر الجزئيـات                 

 .م متغير في نوعية الهواء يليها الكبريتيات ثم ثاني أكسيد الكبريتالعالقة كأه
 

 :     وبتقييم هذه النتائج يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية
 عند كل تغير في المتوسط السنوي لتركيـز إجمـالي الجزئيـات العالقـة بمقـدار واحـد                   - ١

ر ٠٥ نسـمة تبلـغ      ١٠٠٠٠متر مكعب فإن الوفيات السنوية الزائدة لكـل         /ميكروجرام
 .تقريبا 

 عند كل تغير في المتوسط السـنوي لتركيـز ثـاني أكسـيد الكبريـت بمقـدار واحـد                    - ٢
 .ر تقريبا٠٤ نسمة تبلغ ١٠٠٠٠ فإن الوفيات السنوية الزائدة لكل ٣م/ميكروجرام

متـر  / عند كل تغير في المتوسط السنوي لتركيز الكبريتات بمقـدار واحـد ميكروجـرام              - ٣
ومـع ذلـك    . ر تقريبـا  ٣ نسمة تبلغ    ١٠٠٠٠إن الوفيات السنوية الزائدة لكل      مكعب ف 

فهناك درجة كبيرة مـن عـدم التأكـد فيمـا إذا كانـت العلاقـة السـببية للتعـرض                    
 .للكبريتات وحالات الوفاة قائمة فعلا أم لا 

 
     وبتقييم بعض دراسات الأوبئـة علـى المسـتوى الكلـي لحـالات الإصـابة بـأمراض                 

 :أمكن استخلاص النتائج التالية ] ٢٦[التلوث
 هناك علاقة ذات مغزى بين مراجعات المستشفى لمرضى القلب وتركيـز ثـاني أكسـيد                - ١

 نسـمة عنـد كـل تغـير         ١٠٠٠٠ر  حالة لكل     ٠٠٥الكبريت وتصل تلك العلاقة إلى      
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متـر  / في متوسط التركيب اليومي لثاني أكسيد الكبريـت بمقـدار واحـد ميكروجـرام             
 .مكعب 

 هناك علاقة ذات مغزى أيضـا بـين الإصـابة بالتـهابات الشـعب الهوائيـة وتركيـز                   - ٢
الكبريتات، وتصل حالات الإصابة السنوية الزائدة بمرضـى الالتـهابات الشـعبية المزمنـة              

 . نسمة١٠٠٠٠ر  حالة لكل ٠٠٦٢إلى حوالي 
ــن المصــادر - ٣ ــوث الناتجــة م ــز عناصــر التل ــادة المتوســط الســنوي لتركي   أن زي

ر جـزء في المليـون في المتوسـط         ٠١بمقـدار   ) وخاصة المؤكسدات الكيميائيـة   (الصناعية
ر مـن عـدد حـالات مراجعـات         ٦ر  إلى    ٢٤لمدة ساعة واحدة ترتيب بزيادة قـدرها        

 .المستشفى لمرضى العيون
 باستخدام بيانات الغياب عن العمل كمقياس لحالات الإصابة بـأمراض التلـوث، فـإن               - ٤

ستويات عناصر التلوث سـوف يـؤدي إلى تخفـيض عـدد الحـالات              أي تخفيض في م   
 .المرضية وزيادة ساعات العمل السنوية وأيضا معدلات الأجر في الساعة



 عشماوي ، عشماوي على ، إطار نظري للقياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي.د

 88

 دراسات الأوبئة على المستوى الكلي للتلوث وحالات الوفاة : ٢جدول رقم 
 جتماعية المختلفة المشتملة في الدراسةالمتغيرات الاقتصادية والا معامل عنصر التلوث أساس وتاريخ البيانات الدراسة

  TSP 
2SO 4SO اخرى  

       دراسات التحليل القطاعي
Lave and Seskin(1977) 117 SM As (1960) ,04 × ,04 × السن، العرق، الجنس، الكثافة، حجم السكان، الفقر. 

 117 SMS As (1960) ,04 × ,02 × كما سبق بالإضافة إلى المهنة، والوقود، والمناخ. 
 117 SMS As (1969) ,06 × ,04 - السن، العرق، الجنس، الكثافة، حجم السكان، الفقر. 
 117 SMS As (1969) ,06 ,05 ,02 

2
NO 

 .كما سبق

     
3NO 

 

Schwing and McDonald(1976)  SMSAs(1960)٦٤  × P ٠٦، 
3NO السن،العرق،الفقر،الكثافة، المسكن، التعليم 

     HC           حجم السكان، حجم الاسرة، المهنة، درجة الحرارة، الرطوبة، الترسيب، سطوع
 .الشمس، التدخين

Liu and Yu (1976) 40SMSAs 1968-1970 لفقر، الرطوبة، سطوع الشمسالسن، العرق، التعليم، ا × × ،٠٢* ،٠١. 
Gregor (1977)  السن، العرق، الجنس، التعليم، حجم السكان، المناخ، درجة الحرارة × × ،٠٢ ،٠٢* )١٩٧٢-٦٨(بنسلفانيا. 

Mendelson and Orcutt (1979) ٦* ،٠٧ صفر  اقليم بأمريكا٤-٤، *CO السن، التعليم، الدخل، الحالة العائلية، حجم الاسرة. 
     

3O حجم السكان، المسكن، الحرارة، المناخ، الرطوبة، الهجرة، المناطق الجغرافية. 

Crocker, et al.(1979) ٠٣ - ،٠١ )١٩٧٠( مدينة ٦٠، × 
2NO            السن، العرق، المسكن، الرجيم، التدخين، الرعاية الطبية، التعليم، المناخ، درجـة

 .ةالحرار
Lipfort (1980) ٠٨ )١٩٧١-٦٩( مدينة ١٨١، × P Mn* السن، العرق، معدل المواليد، الفقر، المسكن، كثافة السكان، التدخين. 

Gerking and Schulze (1981) ٠٣ ،٠١ )١٩٧٠-٦٥( مدينة ٦٠، × 
2NO 

 .ليم، الدخلالسن، العرق، المسكن، الرجيم، التدخين، الرعاية الصحية، التع

Chapie and Lave (1982) نفس النموذج المذكور أعلاه، بالإضافة إلى نفقات التدخين والشراب، والدخل،           × ١٢،٥ × صفر  مدينة وأقليم٩٦
 .والرجيم، والمهنة والرعاية الطبية

Lipfort (1984) 64 SMSAs (1970) ٢ × ،٠٥، 
3O ه الشرب، التدفئة المترلية، الهجرةالرجيم ، التدخين، ميا. 

       دراسات السلاسل الزمنية
Lave and Seskin (1977)  أيام الاسبوع، الرياح، الحرارة، المطر × × ،٠٣ × )١٩٦٤-٦٢(شيكاغو. 

Schinunel and Murawski (1986)  درجة الحرارة، اتجاهات الريح في أسبوعين × × ،٠١ ،٠٧ )١٩٧٢-٦٣(نيويورك. 
Wyzga (1978) حالات الانفلونزا، اتجاهات الريح في اسبوعين × × × ،٠٢ فيلادلفيا 

     ،٠٤ )١٩٦٦-٥٧(بنسلفانيا  
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 :ملاحظات 
 نسـمة عنـد   ١٠٠٠٠جميع معاملات عناصر التلوث تعبر عن عدد الوفيـات الزائـدة لكـل              

متـر  /امكل تغير في متوسط التركيز السـنوي لعنصـر التلـوث بمقـدار واحـد ميكلـوجر                
 .مكعب

SMAAs = Standard Metropolitan Statistical Area. 
 .فاكثر % ٩٥ذات معنوية إحصائية عالية عند درجة ثقة * = 

x =  عنصر التلوث لم يدخل في تحليل الانحدار. 
P =  لم يتم التعبير عن القيمة في الدراسة بسبب المعنوية الإحصائية المنخفضة. 

TSP =     العالقـة ،    إجمالي الجزئيـاتSO2 =        ،ثـاني أكسـيد الكبريـتSO4 =   رابـع
 = Feالأوزون ،    = O3ثانـــــي أكسـيد النيتـروجين ،        NO2أكسيد الكبريـت ،     

 = COالهيــدروكربونات، = HCأكســيد المنجنيــز،  = Mnأكســــــيد الحديــد ، 
 .أول أكسيد الكربون 
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   Micro Eqidemiology Studies دراسات الأوبئة على المستوى الجزئي - ٢
     يطلق على دراسات الأوبئة على المستوى الجزئي لآثار عناصـر التلـوث علـى الصـحة                
البشرية أساليب التقييم الشخصي، أي تلك الأساليب الـتي ـدف إلى إنشـاء دوال الجرعـة                 

بة لأهم عناصر التلوث على الصحة عـن طريـق واحـد أو أكثـر مـن البـاحثين                   والاستجا
وبـرغم أن اتسـاق     . ذوي الخبرة والتجربة والفهم العلمي الدقيق لعناصـر التلـوث وآثارهـا           

الرأي العلمي ليس بديلا ملائما للحقـائق بالموضـوع فإنـه يـوفر معلومـات ذات فائـدة                  
 .لتحليل آثار التلوث 

 
في هذه الدراسـات مـدخلين لإنشـاء دوال الجرعـة والاسـتجابة لآثـار              وقد استخدم   

 :التلوث على الصحة على النحو التالي 
 يعتمد المدخل الأول على قيام مجموعة صـغيرة مـن البـاحثين بتجميـع بيانـات مـن                   - ١

الدراسات المعمليـة والوبائيـة المختلفـة واسـتخدام الإحصـائية والـرأي الشخصـي               
ومـن أمثلـة هـذه المـدخل دراسـة          . لتقدير دوال الجرعة والاستجابة   والاجتهاد المهني   

Nelson  والتي تم فيها تقدير دوال لأربعة أنـواع مـن عناصـر التلـوث     ] ٢٧[ وآخرون
مثـل الأطفـال،    (بالنسبة للأفراد المتطوعة ومجموعات عمرية مختلفة مـن أفـراد اتمـع           

) ٣-٢( ويوضـح الجـدول رقـم      ).وكبار السن، والأفراد المصابون بالربو، وغير ذلـك       
 .نتائج هذه الدراسة

 
 نسـمة   ١٠٠٠٠     وقد تم في هذه الدراسـة التعبير عن الحالات المرضـية الزائـدة لكـل               

 ).ب-جـ(أ: بالعلاقة التالية 
حيث يمثل أ معامل عنصر التلوث بالنسبة لنوع المرض، وتمثـل ب نقطـة بـدء الضـرر                   

 .يز السنوي لعنصر التلوث لعنصر التلوث ، وتمثل ج متوسط الترك
 

 سـاعة يبلـغ     ٢٤     فعلى فرض أن متوسط التركيز السنوي لثاني أكسيد الكبريـت لمـدة             
 ٦ ميكاجرام متر مكعب، وكـذلك نقطـة بـدء الضـرر بالنسـبة لتفـاقم الربـو                   ٥٥
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فإنـه يمكـن تقـدير عـدد     ) ٣ - ٢كما هو موضح في الجدول      (متر مكعب / ميكروجرام
 :لزائد باستخدام العلاقة المذكورة أعلاه كالاتي حالات تفاقم الربو ا

  نسمة١٠٠٠٠ حالة لكل ٩ر٨) = ٦- ٥٥ (xر ٢ 
 يعتمد المدخل الثاني على تقابل عدد كـبير مـن البـاحثين والخـبراء لتبـادل وجهـات            - ٢

النظر وتحديد ما يعتقده كل منهم حول الآثـار المرتبطـة بالجرعـات المختلفـة لعنصـر                 
م تحليل هـذه الإجابـات للحصـول علـى تقـدير لدالـة الجرعـة                التلوث، وعندئذ يت  

حيـث تم مقابلـة     ] ٢٨[ وآخـرون    Leungومن أمثلة هذا المدخل دراسة      . والاستجابة
أربعة عشر باحثا كل على حدة لسؤال كل منهم عـن تقديراتـه لتركيـز عناصـر أول                  

 تـؤدي إلى    أكسيد الكربون، والمؤكسدات الكيميائية، وثاني أكسـيد النيتـروجين الـتي          
مثـل كبـار السـن، مرضـى        (حدوث أعراض معينة موعات معينـة مـن الأفـراد           

وقـد تحـددت تلـك      . من أفراد اموعـة   % ٩٠،  %٥٠،  %١٠بنسبة  ) الخ... القلب
الأعراض في ثلاثة مستويات وهي الانزعاج، والضـعف، وذلـك لكـل مجموعـة مـن                

كل مجموعـة إلى نـوعين همـا         مجموعة حيث قسمت     ١٥اموعات المختلفة التي بلغت     
الأفراد العاديون، الأفـراد سـريعو التـأثر، ويوضـح الشـكل التـالي دالـة الجرعـة                  
والاستجابة لآثار أول أكسيد الكربون على صحة الأفراد الـذين يعـانون حالـة مـرض                

 ).الذبحة الصدرية(القلب 
 )جزء في المليون( ساعات ٨معدل الجرعة 
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 ) ٣(جدول رقم 

 ل الشخصية للجرعة والاستجابة لآثار التلوث على الصحة البشريةالدوا
 

معامل عنصر  المتوسط الزمني نقطة بدء الضرر عناصر التلوث
 التلوث

 
 Carbon Monoxideأول أكسيد الكربون 

   

 ١٠×٣ر٤  ساعة٨ ٣م/ ملليجرام١٣  Mortalityحالات الوفاة 
 ١ر٠٢  ساعة٨ م/ ملليجرام٩  Angina attackالذبحة الصدرية 

    Ozoneالأوزون 
 تفاقم أعراض القلب والرئة 

Aggravation of heatt and lung symptoms 
   

 ١٠×٥ر٨  ساعة١ ٣م/ميكروجرام٤٠٠  Aggravation of asthmaتفاقم الربو 
 ١٠×٨ر٥  ساعة١ ٣م/ميكروجرام٢٦٠ 

 ١٠×٩ر١  ساعة١ ٣م/ميكروجرام٤٠٠ Caughالكحة 
 ١٠×١  ساعة١ ٣م/ميكروجرام٤٢٠ Chest discomfortضيق الصدر 

 ١٠×١ر٨  ساعة١ ٣م/ميكروجرام١٠٠ Headacheالصداع 
    Nitrogen Dioxideثاني أكسيد النيتروجين 
 أمراض الجهاز التنفسي 

Juvenile lower Respiratory disease 
 ٢ر٤ سنوياً ٣م/ميكروجرام٥٠

    Sulfatesالكبريتات 
 ١٥×٦ر٥  ساعة٢٤ ٣م/مليكروجرام ٢٥ حالات الوفاة

 ر٨٤  ساعة٢٤ ٣م/ ميكروجرام٩ أمراض القلب والرئة
 ر٢  ساعة٢٤ ٢م/ ميكروجرام٦ حالات الربو

 ٩٠ سنوياً ٣م/ ميكروجرام١٣ أمراض الجهاز التنفسي
 ٢٤ سنوياً ٣م/ ميكروجرام١٢ Chronic bronchitisالشعب الهوائية المزمنة 
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 ملخص البحث      

استهدف البحث بصورة عامة الحاجة للتـدخل الحكـومي لمنـع التلـوث أو التخفيـف                     
. من حدته والعمل على دفع مسببي التلوث إلى التصرف على نحـو يراعـي مصـالح الضـحايا                 

كما استهدف هذا البحث توضيح استخدام مدخل دوال الضـرر لأضـرار القيـاس الكمـي                
لـى طبيعـة دوال الضـرر وأنـواع الأضـرار           لأضرار التلوث الصناعي عن طريق التعرف ع      

وإجراءات القياس الكمي لتلـك الأضـرار وتقـدير بعـض دوال الضـرر لآثـار التلـوث                  
 :الصناعي وذلك على النحو التالي 

 أوضح المبحث الأول انه تترتـب علـى تطبيـق التـدابير الهادفـة إلى تحسـين الإدارة                   :أولا  
ومـع  . لنسبة للمـوازين الاقتصـادية الكليـة الرئيسـية        البيئية أو تدعيمها، آثار بعيدة المدى با      

ففي بعـض الحـالات، تـدعم الآثـار الشـاملة           . ذلك، فلا يمكن إجراء أي نوع من التعميم       
لتلك السياسات بالنسبة للموازين الاقتصادية الكلية الاسـتقرار الاقتصـادي الكلـي وجهـود              

ولكـن  . ة الصـافية غـير واضـحة      التكيف في بلد ما، بينما في حالات أخرى قد تكون المحصل          
في حالات أخرى كثيرة يكون من المرجح أن تحـدث عمليـات مفاضـلة سياسـية هامـة،                  
خاصة فيما يتعلق بأهداف النمو ومستوى الأسـعار، والتوظـف والتـوازن المـالي، وميـزان                

وعندما يكون هذا هو الحال، فإنه قد يتسنى بالرغم مـن ذلـك تخفيـف بعـض                 . المدفوعات
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن        . لمعاكسة للسياسات البيئية على التوازن الاقتصادي الكلي      الآثار ا 

الآثار السلبية على ميزان المدفوعات الناجمة عن فرض ضرائب في قطـاع المـوارد قـد يمكـن                  
موازنتها بالآثار المواتية على ميزان المدفوعات نتيجـة إصـلاح سياسـات الـدعم والحـوافز                

 .هداف البيئيةالضريبية لمساندة الأ
 

     وفي القطاع المالي، فان تدهور التوازن المـالي نتيجـة لتقـديم الـدعم البيئـي أو تنفيـذ                   
مشروعات الحفاظ على البيئة، قد يمكن موازنته باستخدام الإيـرادات الناتجـة مـن الضـريبة                

. عامـة البيئية على قطاع الموارد المصممة على نحو سليم، بالإضـافة إلى إصـلاح الضـرائب ال               
وأخيرا، فبينما يؤدي انتهاج السياسات البيئية عامة إلى تغيير مسار النـاتج القـومي علـى مـر               
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الزمن، فقد يتسنى في الوقت نفسه انتهاج بعض السياسـات الهيكليـة غـير البيئيـة، لتقليـل                  
 .هذا الأثر لأدنى حد في الأجل القصير

 
 تبويـب الأضـرار، وقـد تـبين مـن       ناقش المبحث الثاني طبيعة دوال الضرر وأسـس :ثانيا  

الدراسة في هذا المبحث أن دوال الضرر تعتـبر إحـدى الأدوات الهامـة لـربط مسـتويات                  
التلوث في البيئة المحيطة بالأضرار المادية والاقتصـادية الناتجـة مـن التعـرض للتلـوث والـتي             

الأضـرار،  كما تبين أيضا أن هناك أسسـا متعـددة لتبويـب            . تلحق بمختلف عناصر اتمع   
ولكن مهما اختلفت أسس التبويب فإن الأضـرار تـنعكس آثارهـا علـى الثـروة البشـرية                  

 .والمادية للمجتمع
 

 ناقش المبحـث الثالـث إجـراءات القيـاس الكمـي لأضـرار التلـوث الصـناعي،                  :ثالثا  
أوضحت الدراسة في هذا المبحث أنه يمكن قياس أضرار التلـوث قياسـا كميـا مـن خـلال                   

 :الخطوات كالآتيمجموعة من 
 تقدير التعرض للتلوث ويتطلب ذلك معرفة التركيزات المتوقعـة للتلـوث وهـذه يمكـن                - ١

تقديرها عن طريق استخدام النماذج الرياضية لنوعيـة البيئـة أو البيانـات المتاحـة مـن                 
أجهزة رصد التلوث، كما يتطلب أيضا معرفـة توزيعـات اتمـع المعـرض للتلـوث                

 .ا باستخدام الإحصاءات المتاحةوهذه يمكن تقديره
 تحديد الآثار العكسية للتلوث على الصحة البشرية والنبـات والمـواد والقـيم الجماليـة                - ٢

حيث يساعد ذلك على التعرف على نوعية وخطـورة الأضـرار الناتجـة عـن التعـرض                 
 .لمختلف عناصر التلوث في البيئة المحيطة

 للتلـوث الـتي تسـمح بتقـدير حجـم الآثـار              التعرف على دوال الجرعة والاستجابة     - ٣
 .العكسية الناتجة من التغير في التعرضات المختلفة للتلوث

 تحليل العلاقة بين التعرض للتلوث والآثار العكسية للتلوث حتى يمكـن تحديـد العوامـل                - ٤
التي تؤثر في مدى حدوث وتـأثير عناصـر التلـوث ويمكـن إجـراء ذلـك التحليـل                   

 . الإحصائيةباستخدام الأساليب
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 ناقش المبحث الرابع تقدير بعض دوال الضرر لآثار التلـوث الصـناعي علـى الصـحة                :رابعا  
 :البيئية والنبات والمواد والقيم الجمالية، وقد أوضحت الدراسة في هذا المبحث ما يلي

 نادرا ما يمكن الحصول على دوال الضـرر للآثـار الصـحية مـن الدراسـات العمليـة                   - ١
لأوبئة على المستوى الجزئي، أما بيانات دراسـات الأوبئـة علـى المسـتوى              ودراسات ا 

الكلي فإنه يمكن ترجمتها إلى دوال للضرر، ولكن نظرا لان هـذه البيانـات تتسـم بعـدم          
 .الدقة فيجب استخدامها بحذر

 على الرغم من محدودية البيانات المتاحة فإنه يمكن الحصـول علـى بعـض دوال الضـرر                  - ٢
لوث على بعض أنواع النبات وبعض أنواع المـواد واتسـاخ الأسـطح المدهونـة               لآثار الت 

 .المعرضة للتلوث 
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 التوصيات
 يمكن حماية البيئة بكفاءة من خلال إعادة تخصـيص حقـوق الملكيـة، وذلـك بإعطـاء                  - ١

حقوق الهواء والماء النظيفين للمستهلكين وإتاحة الفرصة لهـم ليبيعـوا القليـل أو الكـثير                
 .ريح التلوث على نحو ما يرغبون من تصا

 إجراء مفاوضات بين مسببي التلوث والضحايا حـول مسـتويات التلـوث المثلـى مـن                 - ٢
 .الوجهة الاجتماعية تحت الإشراف الحكومي

 توحيد إنتاج مصادر المعلومات البيئية يكـون قـادرا علـى جمـع ومعالجـة وتزويـد                  - ٣
ة عن وضع سياسـات وبـرامج التنميـة لمتابعـة           الجهات الاستراتيجية والتنفيذية في الدول    

 .خطط رسم وتنفيذ سياسات التخطيط الاقتصادي لها
 الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحـة طبقـا لمبـدأ التخصـيص الأمثـل لكافـة                 - ٤

النشاطات الاقتصادية بما يحقق التنمية الموصولة الـتي تصـون وتحمـي المـوارد للأجيـال                
 .القادمة
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